الفصل الرابع

استدراكات أبي حيان في التفسير وعلوم القرآن 
في البحر المحيط على ابن عطية في المحرر الوجيز 
من سورة المؤمنون إلى آخر القرآن الكريم

وفيه اثنان وثلاثون مبحثاً:
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المبحث الثاني: الاستدراكات في سورة النور.
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المبحث الثامن عشر: الاستدراكات في سورة الفتح.

المبحث التاسع عشر: الاستدراكات في سورة الذاريات. 
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المبحث الخامس والعشرون: الاستدراك في سورة نوح. 
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المبحث الثامن والعشرون: الاستدراك في سورة المدثر. 
المبحث التاسع والعشرون: الاستدراك في سورة النبأ. 
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المبحث الأول

الاستدراكات في سورة المؤمنون
وفيه مطلبان:
المطلب الأول:
211- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((( ((
).
قال ابن عطية: هذا ابتداء كلام، والواو في أوله عاطفة جملة الكلام على جملة وإن تباينت في المعاني(
).
قال أبو حيان: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( الآية، لما ذكر تعالى أن المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة هم يرثون الفردوس فتضمن ذلك المعاد الأخروي، ذكر النشأة الأولى ليستدل بها على صحة النشأة الآخرة. وقال ابن عطية: هذا ابتداء كلام، والواو في أوله عاطفة جملة كلام على جملة وإن تباينت في المعاني. انتهى. وقد بيّنا المناسبة بينهما، ولم تتباين في المعاني من جميع الجهات(
).
وجه الاستدراك:
في مناسبة الآية لما قبلها؛ حيث يرى ابن عطية تباعد المعاني وتباينها، بينما يرى أبو حيان أن هناك مناسبة بين الآية وما قبلها.
المناقشة: 
ذكر بعض المفسرين المناسبة، كالرازي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
).
قال الرازي: اعلم أنه سبحانه لما أمر بالعبادات في الآية المتقدمة -والاشتغال بعبادة الله لا يصح إلا بعد معرفة الإله الخالق لا جرم-؛ عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية(
).
وقال البقاعي: ولما ذكر سبحانه الجنة المتضمن ذكرها للبعث، استدل على القدرة عليه بابتداء الخلق للإنسان، ثم لما هو أكبر منه من الأكوان، وما فيهما من المنافع، فلما ثبت ذلك شرع يهدد من استكبر عنه بإهلاك الماضين(
). 
وقال أبو السعود: شروع في بيان مبدأ خلق الإنسان وتقلُّبه في أطوار الخلقة وأدوار الفطرة بياناً إجماليّاً إثر بيان حال بعض أفراده السعداء(
).
قال الشوكاني: لما حثّ سبحانه عباده على العبادة ووعدهم الفردوس على فعلها، عاد إلى تقرير المبدأ والمعاد ليتمكن ذلك في نفوس المكلفين فقال: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( إلى آخره(
).
وقد ذكر الألوسي ثلاثة أوجه للمناسبة فقال: لما ذكر سبحانه أولاً أحوال السعداء عقبه بذكر مبدئهم ومآل أمرهم في ضمن ما يعمهم وغيرهم، وفي ذلك إعظام للمنة عليهم، وحث على الاتصاف بالصفات الحميدة، وتحمل مؤن التكليفات الشديدة. 

أو لما ذكر إرث الفردوس عقبه بذكر البعث؛ لتوقفه عليه.
أو لما حث على عبادته سبحانه وامتثال أمره عقبه بما يدل على ألوهيته؛ لتوقف العبادة على ذلك.
ولعل الأول أولى في وجه مناسبة الآية لما قبلها، ويجوز أن يكون مجموع الأمور المذكورة، واللام واقعة في جواب القسم والواو للاستئناف. وقال ابن عطية:هي عاطفة جملة كلام على جملة وإن تباينتا في المعاني. وفيه نظر(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان من اتساق المعاني واتصالها، وقد ذكر ذلك جمع من المفسرين، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله. والله أعلم.

المطلب الثاني:
212- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ نافع وحمزة والكسائي ( ((((((((( ( بضم السين، وقرأ الباقون ( ((((((((( ( بكسرها (
)، فقالت طائفة: هما بمعنى واحد، وذكر ذلك الطبري، وقال أبو زيد الأنصاري(
): إنهما بمعنى الهزء، وقال أبو عبيدة(
) وغيره: إن ضم السين من السُّخرة والتخديم، وكسر السين من السخر وهو الاستهزاء، ومنه قول الأعشى: 

	إني أتاني حديث لا أسرُّ به

	
	من علو لا كذب ولا سخر(
)



قال أبو علي: قراءة كسر السين أوجه؛ لأنه بمعنى الاستهزاء، والكسر فيه أكثر وهو أليق بالآية، ألا ترى إلى قوله: ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
).
قال القاضي أبو محمد: ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السين في قوله: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((
) لما تخلص الأمر للتخديم(
).
قال أبو حيان: وليس ما ذكره من إجماع القراء على ضم السين في الزخرف صحيحاً؛ لأن ابن محيصن وابن مسلم كسرا في الزخرف، ذكر ذلك أبو القاسم بن جبارة الهذلي في كتاب الكامل(
).
وجه الاستدراك: 
في قراءة ( ((((((((( ( في سورة الزخرف، فقد حكى ابن عطية إجماع القراء على قراءتها بضم السين، بينما رد أبو حيان ذلك بما نقله عن أبي القاسم الهذلي في كتابه الكامل(
). 
المناقشة: 
ذكر هذه القراءة البنا في الإتحاف فقال: وعن ابن محيصن فقط ( ((((((((( ( بكسر السين(
).
وقال أبو حيان: والجمهور: ( ((((((((( ( بضم السين، وعمرو بن ميمون(
)، وابن محيصن، وابن أبي ليلى(
)، وأبو رجاء، والوليد بن مسلم(
)، وابن عامر: بكسرها، وهو من التسخير بمعنى: الاستعباد والاستخدام، ليرتفق بعضهم ببعض ويصلوا إلى منافعهم، ولو تولى كل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك وضاع وهلك، ويبعد أن يكون سخرياً هنا من الهزء، وقد قال بعضهم: أي: يهزأ الغني بالفقير(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو ثبوت قراءة {سِخرياً} بالزخرف بكسر السين، خلافاً لما ذكره ابن عطية من إجماع القراء على القراءة بضم السين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله إلا إذا كان قصد ابن عطية أن المراد بذلك في القراءات المتواترة. والله تعالى أعلم. 
المبحث الثاني

الاستدراكات في سورة النور

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: 

213- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((
).

قال ابن عطية: ( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( بهن، وقد يتصور الغفران والرحمة بالمكرهين بعد أن تقع التوبة من ذلك، فالمعنى: ( ((((((( ( لمن تاب، وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبدالله وابن جبير: {لهن غفور رحيم} بزيادة {لهن}(
).

قال أبو حيان: وقوله: ( (((((( (((( ( جواب للشرط، والصحيح: أن التقدير ( ((((((( ((((((( ( لهم؛ ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود على ( ((( ( الذي هو اسم الشرط، ويكون ذلك مشروطاً بالتوبة، ولما غفل الزمخشري وابن عطية وأبو البقاء عن هذا الحكم قدروا: فإن الله غفور رحيم لهن، أي: للمكرهات، فَعُرِيَت جملة جواب الشرط من ضمير يعود على اسم الشرط(
).
وجه الاستدراك: 
لمن رتبت الرحمة والمغفرة هنا، فابن عطية يرى أنها للفتيات المكرهات، بينما يرى أبو حيان أنها للأولياء، بشرط التوبة.

المناقشة:

ذهب جمهور المفسرين إلى أن المغفرة والرحمة هنا مترتبة للفتيات المكرَهات، كالطبري، والسمرقندي، والماوردي، والواحدي، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، وابن كثير، والبيضاوي، وأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور، والشنقيطي(
).

قال الطبري: ( ((((( ((((((((((( ( يقول: ومن يكره فتياته على البغاء، فإن الله من بعد إكراهه إياهنّ على ذلك، لهن ( ((((((( ((((((( (، ووزر ما كان من ذلك عليهم دونهن، ثم ذكر الآثار المؤيدة لذلك(
).
وقال الماوردي: ( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( يعني: للأمة المكرهة دون السيد المكرِه(
).
وقال البغوي: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( يعني: للمكرهات، والوزر على المكره. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: لهن والله لهن والله(
).
وقال الرازي: قوله: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( فاعلم أنه ليس في الآية بيان أنه تعالى غفور رحيم للمكره أو للمكرهة، لا جرم ذكروا فيه وجهين: 
أحدهما: فإن الله غفور رحيم بهن، لأن الإكراه أزال الأثم والعقوبة، لأن الإكراه عذر للمكرهة، أما المكره فلا عذر له فيما فعل. 
الثاني: المراد: فإن الله غفور رحيم بالمكره بشرط التوبة، وهذا ضعيف؛ لأن على التفسير الأول لا حاجة إلى هذا الإضمار، وعلى التفسير الثاني يحتاج إليه(
).
وقال أبو السعود: أي: لهن كما وقع في مصحف ابن مسعود، وعليه قراءة ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم-، وكما ينبىء عنه قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((((((( ( أي: كونهن مكرهات، على أن الإكراه مصدر من المبني للمفعول، فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة. وكان الحسن البصري -رحمه الله- إذا قرأ هذه الآية يقول: لهن والله لهن والله. وفي تخصيصهما بهن وتعيين مدارهما مع سبق ذكر المكرهين أيضاً في الشرطية دلالة بينة على كونهم محرومين منهما بالكلية، كأنه قيل: لا للمكره، ولظهور هذا التقدير اكتفى به عن العائد إلى اسم الشرط، فتجويز تعلقهما بهم بشرط التوبة استقلالاً أو معهن إخلال بجزالة النظم الجليل، وتهوين لأمر النهي في مقام التهويل، وحاجتهن إلى المغفرة المنبئة عن سابقة الإثم، إما باعتبار أنهن -وإن كن مكرهات- لا يخلون في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة ما بحكم الجبلة البشرية، وإما باعتبار أن الإكراه قد يكون قاصراً عن حد الإلجاء المزيل للاختيار بالمرة، وإما لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التثبت في التجافي عنه، والتشديد في تحذير المكرهين ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة، لولا أن تداركهن المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن فما حال من يكرههن في استحقاق العذاب؟(
).

وقال ابن عاشور: وأما قوله: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( فهو صريح في أنه حكم متعلق بالمستقبل؛ لأنه مضارع في حيّز الشرط، وهو صريح في أنه عَفْو عن إكراه.
والذي يشتمل عليه الخبر جانبان: جانب المُكرِهين وجانب المُكرَهات -بفتح الراء-، فأما جانب المكرهين فلا يخطر بالبال أن الله غفور رحيم لهم بعد أن نهاهم عن الإكراه؛ إذ ليس لمثل هذا التبشير نظير في القرآن.
وأما الإماء المُكرَهات فإن الله غفور رحيم لهن. وقد قرأ بهذا المقدر عبد الله بن مسعود وابن عباس فيما يروى عنهما، وعن الحسن أنه كان يقول: ( ((((((( ((((((( (  لهن والله لهن والله. وجعلوا فائدة هذا الخبر أن الله عذر المُكرَهات لأجل الإكراه، وأنه من قبيل قوله: ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((
)، وعلى هذا فهو تعريض بالوعيد للذين يُكرِهون الإماء على البغاء.
ومن المفسرين من قدر المحذوف ضمير (مَن) الشرطية، أي: غفور رحيم له، وتأولوا ذلك بأنه بعد أن يقلع ويتوب، وهو تأويل بعيد(
).
ومنهم من ذكر كلا التفسيرين، كالزمخشري، والنيسابوري، وابن عادل، والبقاعي، والشوكاني(
).

قال الزمخشري: ( ((((((( ((((((( ( لهم أو لهنّ، أو لهم ولهنّ إن تابوا وأصلحوا. وفي قراءة ابن عباس: {لهن غفور رحيم}. فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهنّ؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة. قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل، أو بما يخاف منه التلف أو ذهاب العضو، من ضرب عنيف أو غيره حتى تسلم من الإثم، وربما قصرت عن الحدّ الذي تعذر فيه فتكون آثمة(
).
وقال الشوكاني: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( هذا مقرّر لما قبله، ومؤكد له، والمعنى: أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى المكرهات، كما تدلّ عليه قراءة ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير: {فإن الله غفور رحيم لهنّ}. قيل: وفي هذا التفسير بعد؛ لأن المكرهة على الزنا غير آثمة. وأجيب: بأنها -وإن كانت مكرهة- فربما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة، إما بحكم الجبلة البشرية، أو يكون الإكراه قاصراً عن حدّ الإلجاء المزيل للاختيار. وقيل: إن المعنى: فإن الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم لهم، إما مطلقاً، أو بشرط التوبة(
).
الترجيح: 

الذي يترجح أن المعنى: ( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ( لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما يكره عليه، بل يغفره الله له، لعذره بالإكراه. فالموعود بالمغفرة والرحمة، هو المعذور بالإكراه دون المكره -بكسر الراء- لأنه غير معذور بفعله القبيح، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وهو الذي تعضده الآثار المروية عن السلف، والقراءات الأخرى، وهو الذي يساعد عليه سياق الآية بدون الحاجة إلى الإضمار، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: 
214- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: ويحتمل أن يعود الضمير في ( ((((((((( ( على "السراب"، ثم يكون في الكلام بعد ذلك متروك يدل عليه الظاهر، تقديره: فكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، ويحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله: ( ((((((((((((( (، ويكون تمام المثل في قوله: ( (((((( (، ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل، لكن يكون في المثل إيجاز واقتضاب لوضوح المعنى المراد به، وقوله: ( (((((((( (((( (((((((( ( أي: بالمجازاة، والضمير في ( (((((((( ( عائد على العمل(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: ( (((((((((( (((((((((((( ( هو من صفات السراب، ولا يعني إلاّ مطلق الظمآن، لا الكافر الظمآن ... وقال ابن عطية: يحتمل أن يعود الضمير في ( ((((((((( ( على "السراب"، ثم في الكلام متروك كثير يدل عليه الظاهر تقديره: وكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، ويحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله: ( ((((((((((((( (، ويكون تمام المثل في قوله: ( (((((( (، ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل، لكن يكون في المثل إيجاز واقتضاب لوضوح المعنى المراد به، ( (((((((( (((( (((((((( ( أي: بالمجازاة، والضمير في ( (((((((( ( عائد على العمل. انتهى. والذي يظهر لي أنه تعالى شبه أعمالهم في عدم انتفاعهم بها بسراب صفته كذا، وأن الضمائر فيما بعد ( (((((((((((( ( له، والمعنى في ( (((((((( (((( (((((((( ( أي: ( (((((((( ( مقدور ( (((( ( عليه من هلاك بالظمأ ( (((((((( ( أي: عند موضع السراب ( ((((((((( ( ما كتب له من ذلك، وهو المحسوب له، والله معجل حسابه لا يؤخره عنه، فيكون الكلام متناسقاً آخذاً بعضه بعنق بعض، وذلك باتصال الضمائر لشيء واحد، ويكون هذا التشبيه مطابقاً لأعمالهم من حيث إنهم اعتقدوها نافعة فلم تنفعهم، وحصل لهم الهلاك بأثر ما حوسبوا(
).

وجه الاستدراك: 
في عود الضمائر في ( (((((((((( ( و( ((((((((( ( و( (((( (((((((( ( و( (((((((( (، حيث يرى ابن عطية أن الضمير في ( ((((((((( ( عائد على "السراب"، أو يعود على العمل الدال عليه قوله: ( ((((((((((((( (، والضمير في ( (((((((( ( عائد على العمل، بينما يرى أبو حيان عود الضمائر جميعا إلى "السراب".

المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير في ( (((((((( ( يعود على العمل، كالسمرقندي، والماوردي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والثعالبي، وأبي السعود، والشوكاني، وابن عاشور(
). 
 قال البغوي: ( (((((((((( (((((((((((( ( أي: يتوهمه العطشان، ( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ( أي: جاء ما قد رأى أنه ماء. وقيل: جاء موضع السراب، ( (((( (((((((( ((((((( ( على ما قدره وحسبهُ كذلك الكافر يحسب أن عمله نافعه فإذا أتاه مَلَك الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى منه شيئًا ولا نفعه، ( (((((((( (((( (((((((( ( أي: عند عمله، أي: وجد الله بالمرصاد. وقيل: قدم على الله، ( ((((((((( (((((((((( ( أي: جزاء عمله(
). 
وقال الزمخشري: شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه ثم تخيب في العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدّر، بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه العطش يوم القيامة فيحسبه ماء، فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق(
).

وقال الرازي: أما قوله: ( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( أي: وجد عقاب الله الذي توعد به الكافر عند ذلك فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظيم، أو وجد زبانية الله عنده يأخذونه فيقبلون به إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق(
).

وقال الشوكاني: ثم ذكر سبحانه ما يدلّ على زيادة حسرة الكفرة، وأنه لم يكن قصارى أمرهم مجرّد الخيبة كصاحب السراب، فقال: ( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( أي: وجد الله بالمرصاد، فوفاه حسابه أي: جزاء عمله، وقيل: وجد وعد الله بالجزاء على عمله، وقيل: وجد أمر الله عند حشره، وقيل: وجد حكمه وقضاءه عند المجيء، وقيل: عند العمل، والمعنى متقارب(
).

وقال ابن عاشور: وقوله: ( (((((((( (((( (((((((( ( هو من تمام التمثيل، أي: لم يجد الماء ووجد في مظنة الماء الذي ينتفع به وجد مَنْ إن أخذ بناصيته لم يفلته، أي: هو عند ظنه الفوز بمطلوبه فاجأه من يأخذه للعذاب، وهو معنى قوله: ( ((((((((( (((((((((( ( أي: أعطاه جزاء كفره وافياً. فمعنى ( ((((((((( (: أنه لا تخفيف فيه، فهو قد تعب ونصب في العمل فلم يجد جزاء إلا العذاب، بمنْزلة من ورد الماء للسقي فوجد من له عنده تِرة فأخذه(
).
ومن المفسرين من ذكر القولين، كابن عادل(
).

الترجيح: 

الذي يظهر لي رجحانه هو أن الضمير في ( (((((((((( ( و( ((((((((( ( و( (((( (((((((( ( عائد إلى "السراب"، وهذا ما يدل عليه سياق الآية، ويجوز في ( ((((((((( ( أن يعود على العمل، فيكون التشبيه قد اكتمل بقوله: ( (((((((((( (((((((((((( (((((( (، ثم بين حال هذا العمل بقوله: ( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (، ويجوز هذا في ( (((( (((((((( ( أيضاً، وأما الضمير في ( (((((((( ( فالظاهر عوده إلى العمل، وهذا قول جمهور المفسرين، ويؤيده معنى الآية؛ لأنه لا يصح عوده على السراب، فتوفية الحساب إنما تكون في الآخرة، فالذي يظهر أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث:

215- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((( 
(((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: قوله: ( ((((( (((((( ( يحتمل أن يريد كفر هذه النعم إذا وقعت، ويكون "الفسق" على هذا غير المخرج عن الملة، قال بعض الناس في كتاب الطبري: ظهر ذلك في قتلة عثمان ، ويحتمل أن يريد الكفر والفسق المخرجين عن الملة، وهو ظاهر قول حذيفة بن اليمان فإنه قال: (كان على عهد النبي  نفاق، وقد ذهب، ولم يبق إلا كفر بعد إيمان)(
).

قال أبو حيان: والظاهر أنه متى أطلق الكفر كان مقابل الإسلام والإيمان، وهو ظاهر قول حذيفة قال: (كان النفاق على عهد النبيّ ، وقد ذهب، ولم يبق إلاّ كفر بعد إيمان). قال ابن عطية: يحتمل أن يريد كفر هذه النعم إذا وقعت، ويكون الفسق على هذا غير مخرج عن الملة. قيل: ظهر في قتلة عثمان(
).
وجه الاستدراك: 
في المراد بالكفر الوارد في الآية، فابن عطية يرى جواز أن يكون كفر النعم غير المخرج من الملة، أو الكفر المقابل للإيمان المخرج من الملة، بينما يرى أبو حيان أنه الكفر المخرج من الملة.

المناقشة: 

ذكر جمع من المفسرين هذين القولين في المراد بالكفر، كالطبري، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، والشوكاني(
). 

قال الطبري: يقول: من كفر بهذه النعمة ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (، وليس يعني الكفر بالله. قال: فأظهره الله على جزيرة العرب فآمنوا، ثم تجبروا، فغيرَ الله ما بهم، وكفروا بهذه النعمة، فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفعه عنهم. ثم ذكر القول الآخر عن حذيفة (
). 

وهذا هو الظاهر من عبارة ابن كثير حيث يقول: وقوله: ( ((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( أي: فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك، فقد فَسَقَ عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما، فالصحابة  لما كانوا أقوم الناس بعد النبي  بأوامر الله (، وأطوعهم لله، كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدًا عظيماً، وتحكموا في سائر العباد والبلاد، ولما قَصَّر الناس بعدهم في بعض الأوامر، نقص ظهورهم بحسبهم(
).

ومنهم من ذكر القولين مع ترجيح كونه الكفر المقابل للإيمان، كأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور(
). 

قال ابن عاشور: والإشارة في قوله: ( (((((( ((((((( ( إلى الإيمان المعبر عنه هنا بـ( (((((((((((((( (( ((((((((((( ((( ((((((( (، والمعبر عنه في أول الآيات بقوله: ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (، أي: ومن كفر بعد الإيمان وما حصل له من البشارة عليه فهم الفاسقون عن الحق، وصيغة الحصر المأخوذة من تعريف المسند بلام الجنس مستعملة مبالغة للدلالة على أنه الفسق الكامل، ووصف الفاسقين له رشيق الموقع؛ لأن مادة الفسق تدل على الخروج من المكان من منفذ ضيق(
).
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد به كفر النعمة، كالبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، وابن عادل(
). 

قال الزمخشري: ( ((((( (((((( ( يريد كفران النعمة؛ كقوله: ( (((((((((( (((((((((( (((( ((
)، ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( أي: هم الكاملون في فسقهم، حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على غمطها(
).

وذهب آخرون إلى أن المراد به الكفر المخرج من الملة، كالبقاعي(
). 

الترجيح: 

من خلال ما سبق نجد أقوال المفسرين قد تباينت في ذكر المراد بالكفر بين من قال بأنه الكفر المخرج من الملة، أو كفر النعمة، وعليه فلا مشاحة في تفسير الكفر بأحدهما، وبكل قول قد قال جمع من المفسرين، ومما يظهر لي من مناسبة خاتمة الآية لما جاء في أثنائها؛ أنه ذكر أشياء يكون الكفر بها كفران للنعمة كالخلافة في الأرض والأمن بعد الخوف، وأشياء يكون الكفر بها مخرج من الملة كقوله: ( (((((((((((((( (( ((((((((((( ((( ((((((( (، فيشمل الكفر هنا كلا النوعين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الرابع: 

216- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله: ( (((((((((( (((((( (((((( ( بدل من قوله: ( (((((((((( ((
).

قال أبو حيان: وجوّزوا في ( (((((((((( (((((( (((((( ( أن يكون مبتدأً وخبراً، لكن الجر قدروه: طائف على بعض، وهو كون مخصوص فلا يجوز حذفه، قال الزمخشري: وحذف لأن ( (((((((((( ( يدل عليه، وأن يكون مرفوعاً بفعل محذوف تقديره: يطوف بعضكم. وقال ابن عطية: ( (((((((((( ( بدل من قوله: ( (((((((((( (. ولا يصح، لأنه إن أراد بدلاً من ( (((((((((( ( نفسه فلا يجوز، لأنه يصير التقدير: هم بعضكم على بعض، وهذا معنى لا يصح. وإن جعلته بدلاً من الضمير في ( (((((((((( ( فلا يصح أيضاً إن قدر الضمير ضمير غيبة، لتقدير المبتدأ: هم، لأنه يصير التقدير: هم يطوف ( (((((((((( (((((( (((((( ( وهو لا يصح. فإن جعلت التقدير: أنتم يطوف عليكم بعضكم على بعض، فيدفعه أن قوله: ( ((((((((( ( بدل، على أنهم هم المطوف عليهم، وأنتم طوافون، يدل على أنهم طائفون فتعارضا(
).

وجه الاستدراك: 
جوز ابن عطية أن يكون إعراب قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( (((((( ( بدلا من قوله: ( (((((((((( (، بينما يرد أبو حيان هذا الإعراب.

المناقشة:

أجاز بعض العلماء ما ذهب إليه ابن عطية، وممن قال بذلك العكبري، وابن جزي الكلبي، والسمين الحلبي، وابن عادل (
).
قال ابن جزي: ( (((((((((( (((((( (((((( ( بدل من ( (((((((((( (، أي: بعضكم يطوف على بعض، وقال الزمخشري: هو مبتدأ، أي: بعضكم يطوف على بعض، أو فاعل بفعل مضمر(
).

وقال السمين الحلبي: قوله: ( (((((((((( (((((( (((((( ( في ( (((((((((( ( ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ، و( (((((( (((((( ( الخبر، فقدره أبو البقاء: يطوف على بعض، وتكون هذه الجملة بدلاً مما قبلها، ويجوز أن تكون مؤكدة مبينة، يعني: أنها أفادت إفادة الجملة التي قبلها فكانت بدلاً، أو مؤكدة, ورد الشيخ هذا: بأنه كون مخصوص فلا يجوز حذفه. والجواب عنه: أن الممتنع الحذف إذا لم يدل عليه دليل وقصد إقامة الجار والمجرور مقامه، وهنا عليه دليل ولم يقصد إقامة الجار مقامه، ولذلك قال الزمخشري: خبره ( (((((( (((((( (، على معنى: طائف على بعض، وحذف لدلالة ( (((((((((( ( عليه.
الثاني: أن يرتفع بدلاً من ( (((((((((( ( قاله ابن عطية. قال الشيخ: ولا يصح إن قدر الضمير ضمير غيبة لتقدير المبتدأ "هم" لأنه يصير التقدير: هم يطوف بعضكم على بعض، وهو لا يصح. فإن جعلت التقدير: أنتم يطوف بعضكم على بعض، فيدفعه أن قوله: "عليكم" يدل على أنهم هم المطوف عليهم، "وأنتم طوافون" يدل على أنهم طائفون فتعارضا. قلت: نختار أن التقدير: أنتم، ولا يلزم محذور. قوله: "فيدفعه إلى آخره" لا تعارض فيه؛ لأن المعنى: كل منكم ومن عبيدكم طائف على صاحبه، وإن كان طواف أحد النوعين غير طواف الآخر؛ لأن المراد الظهور على أحوال الشخص، ويكون ( (((((((((( ( بدلاً من ( (((((((((( (, وقيل: ( (((((( ( بدل من "عليكم" بإعادة العامل فأبدلت مرفوعاً من مرفوع، ومجروراً من مجرور. ونظيره قول الشاعر:

	فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه

	
	ببعض أبت عيدانه أن تكسرا(
)



فـ"بعضه" بدل من "النبع" المنصوب، و"ببعض" بدل من المجرور بالباء.

الثالث: أنه مرفوع بفعل مقدر، أي: يطوف بعضكم على بعض، حذف لدلالة ( (((((((((( ( عليه. قاله الزمخشري(
).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو جواز القول بالبدلية، وقد قال به جمع من العلماء، وقد رد السمين الحلبي على أبي حيان، والذي يظهر أن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث
الاستدراكات في سورة الفرقان
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:
217- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: والإشارة في ( ((((((( ( قال مجاهد: هي إلى ما ذكره الكفار من الكنْز والجنة في الدنيا، وقال ابن عباس: هي إلى أكله الطعام ومشيه في الأسواق، وقال الطبري: والأول أظهر. قال القاضي أبو محمد: لأن هذا التأويل الثاني يوهم أن الجنّات والقصور التي في هذه الآية هي في الدنيا، وهذا تأويل الثعلبي وغيره، ويرد ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ( (((( ((((((((( (((((((((((( (، والكل محتمل(
).
قال أبو حيان: ولا يرده لأن المعنى به متمكن وهو عطف على ما حكي عنهم، يقول: بل أتى بأعجب من ذلك كله، وهو تكذيبهم بالساعة(
).
وجه الاستدراك: 
في الإشارة بـ( ((((((( (، حيث يرى ابن عطية أن جعل الجنات والقصور في الآخرة، والمعنى: أنهم لا يؤمنون بالساعة فكيف يقتنعون بهذا الجواب! وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعد الله رسوله في الآخرة!، بينما يرى أبو حيان أن ذلك في الدنيا.
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين أن هذه الجنات والقصور تكون في الدنيا، كالطبري، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور(
).
قال الطبري: واختلف أهل التأويل في المعني بـ( ((((((( ( التي في قوله: ( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (، فقال بعضهم: معنى ذلك: خيراً مما قال هؤلاء المشركون لك يا محمد: هلا أوتيته وأنت لله رسول، ثم بين -تعالى ذكره- عن الذي لو شاء جعل له من خير مما قالوا، فقال: ( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (، -وذكر هذا القول عن مجاهد-.
وقال آخرون: عنى بذلك المشي في الأسواق، والتماس المعاش، وذكر هذا القول عن ابن عباس.
ثم قال: والقول الذي ذكرناه عن مجاهد في ذلك أشبه بتأويل الآية؛ لأن المشركين إنما استعظموا أن لا تكون له جنة يأكل منها، وأن لا يلقى إليه كنْز، واستنكروا أن يمشي في الأسواق وهو لله رسول، فالذي هو أولى بوعد الله إياه أن يكون وعداً بما هو خير مما كان عند المشركين عظيماً، لا مما كان منكراً عندهم(
).
وقال ابن كثير: ثم قال تعالى مخبراً نبيه أنه لو شاء لآتاه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (، قال مجاهد: يعني: في الدنيا(
).
وقال البقاعي: وهذه العبارة الصالحة لأن يجعل له سبحانه ذلك في الدنيا مما فتت في أعضادهم، وخافوا غائلتها؛ فسهلت من قيادهم؛ لعلمهم بأن مرسله قادر على ما يريد، لكنه سبحانه أغناه عن ذلك بتأييده بالأعوان من الملائكة والإنس والجان، حتى اضمحل أمرهم، وعَيِل صبرهم، ولم يشأ سبحانه ما أشار إليه في هذه الآية الشريفة في هذه الدنيا الفانية، وأخره إلى الآخرة الباقية، وقد عرض سبحانه عليه ما شاء من ذلك في الدنيا فأباه(
).
وقال الشوكاني: ( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ( أي: تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك في الدنيا معجلاً خيراً من ذلك الذي اقترحوه(
).
وقال الألوسي: ( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ( أي: تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا شيئاً خيراً لك مما اقترحوه، وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور، وعن مجاهد: إن شاء جعل لك جنات في الآخرة وقصوراً في الدنيا. ولا يخفى ما فيه، وقيل: المراد: إن شاء جعل ذلك في الآخرة، ودخلت ( ((( ( على فعل المشيئة تنبيهاً على أنه لا ينال ذلك إلا برحمته تعالى، وأنه معلق على محض مشيئته سبحانه، وليس لأحد من العباد على الله ( حق لا في الدنيا ولا في الآخرة، والأول أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهم، ولا يرد كما زعم ابن عطية قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((
).
وقال ابن عاشور: أي: إن شاء جعل لك خيراً من الذي اقترحوه، أي: أفضل منه، أي: إن شاء عجله لك في الدنيا، فالإشارة إلى المذكور من قولهم، فيجوز أن يكون المراد بالجنات والقصور جنات في الدنيا وقصوراً فيها، أي: خيراً من الذي اقترحوه دليلاً على صدقك في زعمهم بأن تكون عدة جنات وفيها قصور، وبهذا فسر جمهور المفسرين.
وعلى هذا التأويل تكون ( ((( ( الشرطية واقعة موقع (لو)، أي: أنه لم يشأ ولو شاءه لفعله، ولكن الحكمة اقتضت عدم البسط للرسول في هذه الدنيا، ولكن المشركين لا يدركون المطالب العالية. وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون المراد بالجنات والقصور ليست التي في الدنيا، أي: هي جنات الخلد وقصور الجنة فيكون وعداً من الله لرسوله.
واقتران هذا الوعد بشرط المشيئة جار على ما تقتضيه العظمة الإلهية، وإلا فسياق الوعد يقتضي الجزم بحصوله، فالله شاء ذلك لا محالة، بأن يقال: (تبارك الذي جعل لك خيراً من ذلك)، فموقع ( ((( (((((( ( اعتراض، وأصل المعنى: تبارك الذي جعل لك خيراً من ذلك جنات إلى آخره، ويساعد هذا قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم: ( (((((((((( ((( (((((((( ( برفع ( (((((((( ( على الاستئناف دون إعمال حرف الشرط، وقراءة الأكثر بالجزم عطفاً على فعل الشرط، وفعل الشرط محقق الحصول بالقرينة، وهذا المحمل أشد تبكيتاً للمشركين وقطعاً لمجادلتهم، وقرينة ذلك قوله بعده: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (، وهو ضد ومقابل لما أعده لرسوله والمؤمنين(
).
وقد دلت الأحاديث على ذلك: فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، والطبراني في المعجم الكبير، عن أبي مويهبة مولى رسول الله ، أن رسول الله  قال: «إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى ( والجنة»، قال: قلت: بأبى وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، قال: «لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربى والجنة»(
).
الترجيح:
الذي يترجح هو صحة ما ذهب إليه أبو حيان، وهو قول جماهير المفسرين، وأنه تعالى لو شاء ذلك لأعطاه في الدنيا، أما ما أعده الله له في الآخرة فهو مقطوع له به ، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني:
218- الاستدراك في قوله تعالى:  ( (((( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: ومن حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه مجيء لفظ التفضيل بين الجنة والنار في الخير؛ لأن الموقِفَ جائز له أنْ يُوقِفَ مُحَاوِرَهُ على ما يشاء، ليرى هل يجيبه بالصواب أو بالخطأ، وإنما يمنع سيبويه وغيره من التفضيل بين شيئين لا اشتراك بينهما في المعنى الذي فيه تفضيل إذا كان الكلام خبراً؛ لأنه فيه محالفة، وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ(
).

قال أبو حيان: و( (((((( ( هنا ليست تدل على الأفضلية، بل هي على ما جرت عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون مقابله، كقوله:
فشركما لخيركما الفداء(
)
وكقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة، وكقوله: ( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((
) وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ.
قال ابن عطية: ومن حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه مجيء لفظه للتفضيل بين الجنة والنار في الخير؛ لأن الموقف جائز له أن يوقف محاوره على ما شاء ليرى هل يجيبه بالصواب أو بالخطأ، وإنما منع سيبويه وغيره من التفضيل إذا كان الكلام خبراً لأن فيه مخالفة، وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ. انتهى. وما ذكره يخالفه قوله:
فشركما لخيركما الفداء
وقوله: ( (((((((((( (((((( (((((( ( فإن هذا خبر، وكذلك قولهم: العسل أحلى من الخل، إلاّ إن تقيد الخبر بأنه إذا كان واضحاً الحكم فيه للسامع بحيث لا يختلج في ذهنه ولا يتردد أيهما أفضل فإنه يجوز(
).

وجه الاستدراك:

هل كلمة ( (((((( ( في هذه الآية تدل على التفضيل كما يراه ابن عطية، أم أنها ليست للتفضيل كما يراه أبو حيان. 

المناقشة:

أشار جمهور المفسرين إلى أن كلمة ( (((((( ( دالة على التفضيل، وممن قال بذلك ابن الجوزي، والرازي، والنسفي، وابن جزي الكلبي، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور، والشنقيطي(
).

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ( يعني: السعير ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ( وهذا تنبيه على تفاوت ما بين المنْزلتين، لا على أن في السعير خيراً. وقال الزجاج: قد وقع التساوي بين الجنة والنار في أنهما منْزلان، فلذلك وقع التفضيل بينهما(
).
وقال البيضاوي: ( (((( ((((((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( الإِشارة إلى العذاب، والاستفهام والتفضيل والترديد للتقريع مع التهكم(
).

وقال البقاعي: ولما كانت عادة العرب في بيان فضل الشيء دون غيره الإتيان بصيغة أفعل تنبيهاً على أن سلب الخير عن مقابله لا يخفى على أحد، أو يكون ذلك على طريق التنَزل و إرخاء العنان، تنبيهاً للعاقل على أنه يكفيه في الرجوع عن الغي طروق احتمال لكون ما هو عليه مفضولاً قال: ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((
).

قال الشوكاني: والمجيء بلفظ ( (((((( ( هنا مع أنه لا خير في النار أصلاً؛ لأن العرب قد تقول ذلك، ومنه ما حكاه سيبويه عنهم، أنهم يقولون: السعادة أحبّ إليك أم الشقاوة؟ وقيل: ليس هذا من باب التفضيل، وإنما هو كقولك: عنده خير. قال النحاس: وهذا قول حسن. كما قال: 
	أتهجوه ولست له بكفء

	
	فشركما لخيركما الفداء(
)



قال الألوسي: والترديد والتفضيل في ( (((((( ( مع أنه لا شك في أنه لا خيرية في السعير للتهكم والتقريع كما أشرنا إليه(
).
وقال ابن عاشور: و( (((((( ( اسم تفضيل، وأصله (أخير) بوزن اسم التفضيل فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، والتفضيل على المحمل الأول في موقع الآية مستعمل للتهكم بالمشركين، وعلى المحمل الثاني مستعمل للتلميح في خطاب المؤمنين وإظهار المنة عليهم(
).
وقال الشنقيطي: والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه، ومعلوم أن المفضل عليه في الآيات المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة، وإذن فصيغة التفضيل فيها إشكال.
والجواب عن هذا الإشكال من وجهين:
الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن، وفي اللغة مراداً بها مطلق الاتصاف، لا تفضيل شيء على شيء، وقدمناه مراراً وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها.
الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص شيء بالفضيلة، دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل، يريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل، كقول حسان بن ثابت :
	أتهجوه ولست له بكفء

	
	فَشَرُّكُما لخيركما الفداء



وكقول العرب: الشقاء أحب إليك، أم السعادة؟ وقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ( الآية. 

ثم نقل كلام أبي حيان السابق وقال بعده: وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالطه خير ألبتة كما لا يخفى، والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان(
).
الترجيح:

الذي يظهر رجحانه هو أن كلمة ( (((((( ( دالة على التفضيل، كما هو قول جمهور المفسرين، والجنة والنار منْزلان، فساغ التفضيل بينهما من هذه الناحية، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث:

219- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((
).
قال ابن عطية عند ذكر القراءات في ( ((((((((((( (: وقراءة الجمع أوجه(
).
قال أبو حيان: ولا يسوغ أن يقال: هذه القراءة أوجه؛ لأنه كلاً من القراءتين متواتر، والألف واللام في الريح للجنس فتعم(
).
وجه الاستدراك: 
في ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، حيث يرجح ابن عطية بينهما، بينما لا يرى أبو حيان جواز ذلك.
المناقشة والترجيح:
قرأ ابن كثير ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( على التوحيد، وقرأ الباقون على الجمع(
).

والمسلك الذي ينبغي أن يسلك هو منع الترجيح بين القراءات المتواترة؛ لأنها كلها ثابتة. 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين القراءتين، حتى إنَّ بعضهم يبالغُ في ذلك إلى حدٍّ يكاد يُسْقِطُ وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمودٍ بعد ثبوتِ القراءتين(
).
وعلى هذا فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، ولا مجال للترجيح بين القراءتين مع تواترهما. والله أعلم.
المبحث الرابع
الاستدراكات في سورة الشعراء

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 

220- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله: ( ((((( ( صلة في الكلام، وكأنها بمعنى حينئذ(
).

قال أبو حيان: ( ((((( (((((((((((( ((((( ( إجابة موسى عن كلامه الأخير المتضمن للقتل، إذ كان الاعتذار فيه أهم من الجواب في ذكر النعمة بالتربية، لأنه فيه إزهاق النفس. قال ابن عطية: ( ((((( ( صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ. انتهى. وليس بصلة، بل هي حرف معنى. وقوله: "وكأنها بمعنى حينئذ" ينبغي أن يجعل قوله تفسير معنى، إذ لا يذهب أحد إلى أن (إذاً) ترادف من حيث الإعراب (حينئذ)(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن كلمة ( ((((( ( صلة في الكلام، وكأنها بمعنى حينئذ، بينما يرى أبو حيان أنها ليست صلة بل هي حرف معنى، وأنها لا ترادف حينئذ من حيث الإعراب، بل ربما ترادفها من حيث المعنى.

المناقشة:
ذكر بعض المفسرين أن ( ((((( ( بمعنى حينئذ:

قال البغوي: ( ((((( ( موسى، ( (((((((((((( ((((( (  أي: فعلت ما فعلت حينئذ، ( (((((((( (((( ((((((((((((( ( أي: من الجاهلين، أي: لم يأتني من الله شيء(
).

وقال ابن جزي: وقوله: ( ((((( ( صلة في الكلام، وكأنها بمعنى حينئذ، قال ذلك ابن عطية(
).

وذكر بعض المفسرين أنها حرف جواب:

قال الزمخشري: فإن قلت: ( ((((( ( جواب وجزاء معاً، والكلام وقع جواباً لفرعون، فكيف وقع جزاء؟ قلت: قول فرعون: ( (((((((((( (((((((((( ((
) فيه معنى: إنك جازيت نعمتي بما فعلت(
).

وقال السمين الحلبي: قوله: ( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( ( ((((( ( هنا حرف جواب فقط. وقال الزمخشري: إنها جواب وجزاء معاً، قال: فإن قلت: ( ((((( ( حرف جواب وجزاء معاً، والكلام وقع جواباً لفرعون فيكف وقع جزاء؟ قلت: قول فرعون: ( (((((((((( (((((((((( ( فيه معنى: أنك جازيت نعمتي بما فعلت. فقال له موسى: نعم: فعلتها مجازياً لك تسليماً لقوله، كأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو ذلك الجزاء(
).
وقال الرضي في شرح الكافية: والحق أن ( ((((( ( إذا حذف المضاف إليه منه وأبدل منه التنوين في غير نحو: يومئذ، جاز فتحه أيضاً، ومنه قوله تعالى حاكيا: ( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (، أي: فعلتها إذ ربيتني، إذ لا معنى للجزاء ههنا كما قيل في (إذاً): إنها للجواب والجزاء، وكسر الذال في نحو: حينئذ لالتقاء الساكنين، لا للجر، خلافاً للأخفش فإنه زعم أنه مجرور بالإضافة، وبناء (إذا) يمنع جره، وأيضاً نحن نعلم أنه في قوله: (وأنت إذ صحيح)، ليس بمجرور، وهو مثله في حينئذ لكنهم إنما ألزموها الكسر لتكون في صورة المضاف إليه الظرف الأول، ويجوز في غيره الفتح أيضا كقوله تعالى حاكياً: ( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( كما بينا(
).

وقال الألوسي: ( ((((( (((((((((((( ( أي: تلك الفعلة ( ((((( ( أي: إذ ذاك على ما آثره بعض المحققين سقى الله تعالى ثراه من أن ( ((((( ( ظرف مقطوع عن الإضافة مؤثراً فيه الفتحة على الكسرة لخفتها وكثرة الدور(
).

وقال ابن عاشور: وكلمة ( ((((( ( هنا حرف جواب وجزاء، فنونُه الساكنة ليست تنويناً بل حرفاً أصلياً للكلمة، وقدم ( (((((((((((( ( على ( ((((( ( مبادرةً بالإقرار ليَكون كناية عن عدم خشيته من هذا الإقرار. ومعنى المجازاة هنا ما بيّنه في «الكشاف»: أن قول فرعون: ( (((((((( (((((((((( ( يتضمن معنى جازيتَ نعمتنا بما فعلتَ؛ فقال له موسى: نعم فعلتها مُجازياً لك، تسليماً لقوله، لأن نعمته كانت جديرة بأن تجازى بمثل ذلك الجزاء. وهذا أظهر ما قيل في تفسير هذه الآية(
).
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو كون ( ((((( ( حرف جواب، وأنها ظرف زمان بمعنى حينئذ، وأما كونها ترادفها في الإعراب فليس كذلك، لأنها مقطوعة عن الإضافة، ولم يذهب ابن عطية إلى أنها ترادفها في الإعراب، وإنما ذهب إلى مرادفتها في المعنى، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثاني:

221- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقرأ جمهور القراء ( (((((((( ( بفتح التاء خفيفة واللام وشدّ القاف، وقرأ حفص عن عاصم ( (((((((( ( بسكون اللام وتخفيف القاف، وروى البزي وابن فليح(
) عن ابن كثير شد التاء وفتح اللام وشد القاف، ويلزم على هذه القراءة إذا ابتدأ أن يجلب همزة الوصل، وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة، كما لا تدخل على أسماء الفاعلين(
).

قال أبو حيان: وقال ابن عطية: قرأ البزي، وابن فليح، عن ابن كثير بشد التاء وفتح اللام وشد القاف، ويلزم على هذه القراءة إذا ابتدأ أن يجلب همزة الوصل، وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة، كما لا تدخل على أسماء الفاعلين. انتهى. كأنه يخيل أنه لا يمكن الابتداء بالكلمة إلا باجتلاب همزة الوصل، وليس ذلك بلازم، كثيراً ما يكون الوصل مخالفاً للوقف، والوقف مخالفاً للوصل، ومن له تمرن في القراءات عرف ذلك(
).

وجه الاستدراك: 
في قراءة ابن كثير في كلمة ( (((((((( ( عند الابتداء بها، حيث يرى ابن عطية أن يجتلب لها همزة وصل، بينما يرى أبو حيان أنه كثيراً ما تختلف حالة الكلمة عند الابتداء بها عن حالتها في الوصل.

المناقشة: 

قرأ جمهور القراء السبعة ( (((((((( ( بتشديد القاف، إلا عاصما فى رواية حفص فإنه قرأ ( (((((((( ( ساكنة اللام خفيفة القاف، وروى البزى وعبد الوهاب بن فليح عن ابن كثير: {فإذا هي تَّلقَّف} مشددة التاء(
).

وأورد علماء القراءات الخلاف في هذا الموضع وأمثاله في سورة البقرة عند قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، وذكروا حالتها عند الابتداء بها، قال ابن الجزري: وإذا ابتدئ بهن ابتدأ بهن مخففات لامتناع الابتداء بالساكن وموافقته الرسم والرواية(
).

وقال البنا: فإن ابتدأ بهن خفف لامتناع الابتداء بالساكن وللرواية(
).

الترجيح:

الذي يترجح أنه عند الابتداء بها يبدأ بها مخففة التاء كقراءة الجمهور، فتختلف حالتها ابتداءً عن حالتها وصلا، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: 

222- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وهذه الآيات من قوله تعالى: ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( ( هي عندي منقطعة من كلام إبراهيم ، وهي إخبار من الله (، تعلق بصفة ذلك اليوم الذي وقف إبراهيم  عنده في دعائه أن لا يخزى فيه(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وهذه الآيات من قوله: ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( ( هي عندي منقطعة من كلام إبراهيم ، وهي إخبار من الله (، تعلق بصفة ذلك اليوم الذي وقف إبراهيم  عنده في دعائه أن لا يخزي فيه. انتهى. 
وكان ابن عطية قد أعرب ( (((((( (( ((((((( ( بدلاً من ( (((((( ((((((((((( (، وعلى هذا لا يتأتى هذا الذي ذكره من تفكيك الكلام، وجعل بعضه من كلام إبراهيم، وبعضه من كلام الله؛ لأن العامل في البدل على مذهب الجمهور فعل آخر من لفظ الأول، أو الأول، وعلى كلا التقديرين لا يصح أن يكون من كلام الله؛ إذ يصير التقدير: ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون. والإشارة بقوله: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( إلى قصة إبراهيم  ومحاورته لقومه. ( ((((( ((((( ((((((((((( ( أي: أكثر قوم إبراهيم. بين تعالى أن أكثر قومه لم يؤمنوا مع ظهور هذه الدلائل التي استدل بها إبراهيم ، وفي ذلك مسلاة للرسول  في تكذيب قومه إياه (
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن هذه الآيات ليست من كلام إبراهيم ، وإنما هي من كلام الله تعالى، بينما يرى أبو حيان أن ذلك من كلام إبراهيم .
المناقشة: 
ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا من كلام إبراهيم ، كالزمخشري، والرازي، والنسفي، والبيضاوي، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
). 
قال الزمخشري: وما أحسن ما رتب إبراهيم  كلامه مع المشركين، حين سألهم أوّلاً عما يعبدون سؤال مقرّر لا مستفهم، ثم أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع على تقليدهم آباءهم الأقدمين، فكسره وأخرجه من أن يكون شبهة فضلاً أن يكون حجة، ثم صوّر المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله -عز وعلا-، فعظم شأنه وعدّد نعمته، من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته، مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين، وابتهل إليه ابتهال الأوّابين، ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذٍ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمني الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا(
).
قال الفخر الرازي: اعلم أن إبراهيم  ذكر في وصف هذا اليوم أموراً: 
أحدها: قوله: ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (... 
ثانيها: قوله: ( ((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ( إلى قوله: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( والمعنى: أين آلهتكم؟ هل ينفعونكم بنصرتهم لكم؟ أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنهم وآلهتهم وقود النار... 
وثالثها: قوله: ( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (...(
). 
وقال البيضاوي: ( (((( ((( ((((((( ( أي: فيما ذكر من قصة إبراهيم، ( (((((( ( لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر، فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقرير، يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما فيها من الإِشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وحسن مخالفته معهم وكمال إشفاقه عليهم وتصور الأمر في نفسه، وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظاً لهم ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول(
).
وقال البقاعي: ولما كان في هذه القصة أعظم زاجر عن الشرك، وآمر بالإيمان، نبه على ذلك بقوله: ( (((( ((( ((((((( (، أي: هذا الأمر العظيم الذي قصصته من قول إبراهيم  في إقامة البرهان على إبطال الأوثان، ونصب الدليل على أنه لا حق إلا الملك الجليل الديان، وترغيبه وترهيبه وإرشاده إلى التزود في أيام المهلة(
).
وقال الشوكاني: وقال ابن عطية: إن هذا وما بعده من كلام الله، وهو ضعيف(
).
وقال الألوسي: ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( ( بدل من ( (((((( ((((((((((( ((
) جيء به تأكيداً لتهويل ذلك اليوم، وتمهيداً لما يعقبه من الاستثناء، وهو إلى قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( إلخ من كلام إبراهيم ، وابن عطية بعد أن أعرب الظرف بدلاً من الظرف الأول قال: إن هذه الآيات عندي منقطعة عن كلام إبراهيم ، وهي أخبار من الله ( تتعلق بصفة ذلك اليوم الذي طلب إبراهيم أن لا يخزيه الله تعالى فيه، ولا يخفى عدم صحة ذلك مع البدلية(
).
وقال ابن عاشور: و( (((((( (( ((((((( ((((( ( إلخ يظهر أنه من كلام إبراهيم ، فيكون ( (((((( (( ((((((( ( بدلاً من ( (((((( ((((((((((( ( قصد به إظهار أن الالتجاء في ذلك اليوم إلى الله وحده، ولا عون فيه بما اعتاده الناس في الدنيا من أسباب الدفع عن أنفسهم.
واستظهر ابن عطية أن الآيات التي أولها ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( ( يريد إلى قوله: ( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
) منقطعة عن كلام إبراهيم ، وهي إخبار من الله تعالى، صفة لليوم الذي وقف إبراهيم عنده في دعائه أن لا يُخْزى فيه. اﻫ. وهو استظهار رشيق، فيكون ( (((((( (( ((((((( ((((( ( استئنافاً خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو يوم لا ينفع مال ولا بنون(
).
وذهب بعض المفسرين إلى أن هذا منقطع من كلام إبراهيم عليه ، وأنه من كلام الله تعالى، كالسمرقندي. 
قال: ( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( يعني: لا تعذبني يوم يبعثون من قبورهم، إلى هاهنا كلام إبراهيم، وقد انقطع كلامه(
).
ثم إن الله تبارك وتعالى وصف ذلك اليوم ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( ( يعني: يوم القيامة لا ينفع المال الذي خلفوه في الدنيا...(
).
ومنهم من ذكر القولين بدون ترجيح،كالنيسابوري، وابن عادل(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو أنه من كلام إبراهيم ؛ لأن من حكى الله قصصهم في هذه السورة أعقب كل قصة بقوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (، والأصل في الكلام الاتصال إلا إذا قام دليل يدل على الانقطاع، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المبحث الخامس
الاستدراكات في سورة القصص

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

223- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((
). 
 قال ابن عطية: والمقالة التي قالتها قريش: ( (((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( كانت من تعليم اليهود لهم، قالوا لهم: لم لا يأتي بآية باهرة كالعصا واليد ونتق الجبل وغير ذلك، فعكس الله عليهم قولهم ووقفهم على أنه قد وقع منهم في تلك الآيات ما وقع من هؤلاء في هذه، فالضمير في ( ((((((((((( ( لليهود(
).

قال أبو حيان: وهذه المقالة التي قالوها هي من تعليم اليهود لقريش، قالوا لهم: ألا يأتي بآية باهرة كآيات موسى، فرد الله عليهم بأنهم كفروا بآيات موسى، وقد وقع منهم في آيات موسى ما وقع من هؤلاء في آيات الرسول. فالضمير في ( (((((((( ((((((((((( ( لليهود، قاله ابن عطية: وقيل: قائل ذلك العرب بالتعليم، كما قلنا، وقيل: قائل ذلك اليهود، ويظهر عندي أنه عائد على قريش الذين قالوا: ( (((((( ((((((( ( أي: محمد، ( (((( ((((((( ((((((( (، وذلك أن تكذيبهم لمحمد  تكذيب لموسى ، ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر لموسى؛ إذ الأنبياء هم من وادٍ واحد(
).
وجه الاستدراك: 
مرجع الضمير في ( (((((((( ((((((((((( ( حيث يرى ابن عطية عوده على اليهود، بينما يرى أبو حيان عوده على قريش. 
المناقشة: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير يعود لكفار قريش، وممن قال بذلك البغوي، والزمخشري، والرازي، والنيسابوري، والبيضاوي، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).

قال البغوي: ( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( ( يعني: محمدًا ، ( (((((((( ( يعني: كفار مكة، ( (((((( ( هَلاَّ ( ((((((( ( محمد ( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( من الآيات كاليد البيضاء والعصا، وقيل: مثل ما أوتي موسى كتابًا جملة واحدة. قال الله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((( ( أي: فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد ( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((
).

وقال الرازي: واختلفوا في أن الضمير في قوله: ( (((((((( ((((((((((( ( إلى من يعود، وذكروا وجوهاً: 
أحدها: أن اليهود أمروا قريشاً أن يسألوا محمداً أن يؤتى مثل ما أوتي موسى ، فقال تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( يعني: أو لم تكفروا يا هؤلاء اليهود الذين استخرجوا هذا السؤال بموسى  مع تلك الآيات الباهرة. 
وثانيها: أن الذين أوردوا هذا الاقتراح كفار مكة، والذين كفروا بموسى هم الذين كانوا في زمان موسى ، إلا أنه تعالى جعلهم كالشيء الواحد لأنهم في الكفر والتعنت كالشيء الواحد. 
وثالثها: قال الكلبي: إن مشركي مكة بعثوا رهطاً إلى يهود المدينة ليسألهم عن محمد وشأنه فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته، فلما رجع الرهط إليهم وأخبروهم بقول اليهود قالوا: إنه كان ساحراً كما أن محمداً ساحر، فقال تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (. 
ورابعها: قال الحسن: قد كان للعرب أصل في أيام موسى ، فمعناه على هذا: أولم يكفر آباؤهم بأن قالوا في موسى وهرون ساحران. 
وخامسها: قال قتادة: أولم يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتي موسى من قبل من البشارة بعيسى ومحمد -عليهما السلام- فقالوا ساحران. 
وسادسها -وهو الأظهر عندي-: أن كفار قريش ومكة كانوا منكرين لجميع النبوات، ثم إنهم لما طلبوا من الرسول  معجزات موسى  قال الله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((( ( بل بما أوتي جميع الأنبياء من قبل، فعلمنا أنه لا غرض لكم في هذا الاقتراح إلا التعنت، ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرهم بما أوتي موسى من وجهين: الأول: قولهم: {ساحران تَظَاهَرَا} ... وذكروا في تفسير الساحرين وجوهاً: أحدها: المراد هرون وموسى -عليهما السلام- تظاهرا أي تعاونا... وكثير من المفسرين فسروا قوله: ( ((((((((( ( بأن المراد هو القرآن والتوراة(
).

وقال النيسابوري: والأظهر أن كفار مكة وقريش كانوا منكرين لجميع النبوات، ثم إنهم طلبوا من محمد معجزات موسى فقال الله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( بل بما أوتي جميع الأنبياء من قبل؟ فعلم أنه لا غرض لهم في هذا الاقتراح إلا التعنت(
).

وقال البيضاوي: ( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((( ( يعني: أبناء جنسهم في الرأي والمذهب، وهم كفرة زمان موسى، أو كان فرعون عربياً من أولاد عاد(
).

وقال الألوسي: ( ((((((( (((((((((( ( أي: أولئك القوم، والمراد بهم هنا: أهل مكة الموجودون عند البعثة، وضمائر الجمع الآتية كلها راجعة إليهم(
).

وقال ابن عاشور: وضمير ( ((((((((((( ( عائد إلى القوم من قوله: ( ((((((((( ((((((( ((
) لتتناسق الضمائر من قوله: ( (((((((( ((( (((((((((( ((
) وما بعده من الضمائر أمثاله، فيشكل عليه أن الذين كفروا بما أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي العرب، فقال بعض المفسرين: هذا من إلزام المماثل بفعل مثيله؛ لأن الإشراك يجمع الفريقين، فتكون أصول تفكيرهم واحدة ويتحد بهتانهم، فإن القبط أقدم منهم في دين الشرك، فهم أصولهم فيه والفرع يتبع أصله ويقول بقوله، كما قال تعالى: ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (((( (((( (((((( (((((((( ((
) أي: متماثلون في سبب الكفر والطغيان، فلا يحتاج بعضهم إلى وصية بعض بأصول الكفر(
).

وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير يعود على اليهود، وممن قال بهذا القول: الطبري، وابن عطية، والخازن، والثعالبِي(
). 

قال الطبري: يقول الله تبارك وتعالى ذكره لنبيه محمد : قل يا محمد لقومك من قريش، القائلين لك ( (((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ( أولم يكفر الذين علموا هذه الحجة من اليهود بما أوتي موسى منْ قبلك(
).
ومن المفسرين من ذكر القولين، كابن الجوزي، وابن عادل، والبقاعي(
). 

الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو أن يكون الضمير في ( (((((((( ((((((((((( ( لكفار قريش، وهذا هو قول جمهور المفسرين، والظاهر من السياق؛ لأن الله تعالى بعدما ذكر قصة موسى  استأنف مخاطباً رسوله محمداً  فقال: ( ((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((
) الآيات، فكان ذلك مؤيداً لقول من قال: إن الضمير لكفار قريش،ويحتمل الكلام على ذلك معنيان: الأول: (( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((( ( أي: بل كفروا بجميع الأنبياء. الثاني: أنهم قد كفروا بموسى أصلا؛ فكيف يقرون بنبوته ويطلبون معجزاته،   وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني:

224- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: هذا قول جماعة من المفسرين أن ( ((( ( نافية، أي: ليس لهم تخير على الله تعالى، فتجيء الآية كقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((
) الآية. 
قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يريد: ويختار الله تعالى الأديان والشرائع، وليس لهم الخيرة في أن يميلوا إلى الأصنام ونحوها في العبادة، ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (، وذهب الطبري إلى أن ( ((( ( في قوله تعالى: ( ((((((((((( ( ((( ((((( ( مفعولة بـ( ((((((((( ( قال: والمعنى أن الكفار كانوا يختارون من أموالهم لأصنامهم أشياء، فأخبر الله تعالى أن الاختيار إنما هو له وحده، يخلق ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس، لا كما يختارون هم ما ليس إليه، ويفعلون ما لم يؤمروا به ... ويتجه عندي أن تكون ( ((( ( مفعولة إذا قدرنا ( ((((( ( تامة، أي: أن الله تعالى يختار كل كائن ولا يكون شيء إلا بإذنه، وقوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( ( جملة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم في اختيار الله تعالى لهم لو قبلوا وفهموا(
).
قال أبو حيان: والظاهر أن ( ((( ( نافية، أي: ليس لهم الخيرة إنما هي لله تعالى، كقوله: ( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ... قال ابن عطية: ويتجه عندي أن تكون ( ((( ( مفعولة إذا قدرنا ( ((((( ( تامة، أي: أن الله تعالى يختار كل كائن، ولا يكون شيء إلا بإذنه. وقوله: ( (((((( (((((((((((( ( جملة مستأنفة، معناها: تعديد النعمة عليهم في اختيار الله لهم، لو قبلوا وفهموا. انتهى. يعني: والله أعلم خيرة الله لهم، أي: لمصلحتهم(
).

وجه الاستدراك: 
في ( ((( ( في قوله تعالى: ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( هل هي مفعولة كما يرى ابن عطية، والجملة بعدها ( (((((( (((((((((((( ( مستأنفة، أم أنها نافية كما يرى أبو حيان.

المناقشة: 
منشأ الخلاف في هذه الآية هو موقع ( ((( ( في قوله تعالى: ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( من الإعراب، وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية تبعا لذلك إلى أقوال:

القول الأول: أن ( ((( ( في قوله تعالى: ( ((((((((((( ( ((( ((((( ( مفعولة -موصولة- بـ( ((((((((( (، والمعنى: أن الله وحده يخلق ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس لا كما يختارون هم ما ليس إليه، ويفعلون ما لم يؤمروا به، وقال بهذا القول الطبري وابن عاشور(
).

القول الثاني: أن تكون ( ((( ( مفعولة، وجملة ( (((((( (((((((((((( ( مستأنفة، ويرى ابن عطية هذا القول متجهاً(
).

القول الثالث: أن ( ((( ( نافية، والمعنى: أنه ليس لهم تخير على الله تعالى، فتجيء الآية كقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (، وقال بهذا القول جمهور المفسرين: كالسمرقندي، والواحدي، والرازي، والنسفي، وابن جزي الكلبي، والسمين الحلبي، وأبي حيان، وابن كثير، والبيضاوي، والبقاعي، والشوكاني، والسعدي(
).

قال ابن كثير: وقوله: ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( نفي على أصح القولين، كقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (، وقد اختار ابن جرير أن ( ((( ( هاهنا بمعنى "الذي"، تقديره: ويختار الذي لهم فيه خيرة، وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح، والصحيح أنها نافية، كما نقله ابن أبي حاتم، عن ابن عباس وغيره أيضاً، فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك؛ ولهذا قال: ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( أي: من الأصنام والأنداد، التي لا تخلق ولا تختار شيئًا(
).
وقال ابن جزي: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( قيل: سببها استغراب قريش لاختصاص سيدنا محمد  بالنبوة، فالمعنى: أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من يشاء من عباده، ولفظها أعم من ذلك، والأحسن حمله على عمومه، أي: يختار ما يشاء من الأمور على الإطلاق، ويفعل ما يريد، ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( ( ((( ( نافية، والمعنى: ما كان للعباد اختيار، إنما الاختيار والإرادة لله وحده، فالوقف على قوله: ( ((((((((((( (، وقيل: إن ( ((( ( مفعولة بـ( ((((((((( (، ومعنى الخيرة على هذا: الخير والمصلحة، وهذا يجري على قول المعتزلة، وذلك ضعيف لرفع ( (((((((((((( ( على أنها اسم ( ((((( (، ولو كانت ( ((( ( مفعولة لكان اسم ( ((((( ( مضمراً يعود على ( ((( (، وكانت ( (((((((((((( ( منصوبة على أنها خبر ( ((((( (، وقد اعتذر عن هذا من قال إن ( ((( ( مفعولة بأن يقال: تقدير الكلام: يختار ما كان لهم الخيرة فيه، ثم حذف الجار والمجرور، وهذا ضعيف(
).

وقال السمين الحلبي: لم يزل الناس يقولون: إن الوقف على ( ((((((((( ( والابتداء بـ( ((( ( على أنها نافية هو مذهب أهل السنة، ونقل ذلك عن جماعة كأُبيٍّ وغيره، وأن كونها موصولة متصلة ( ((((((((( ( غير موقوف عليه هو مذهب المعتزلة، وهذا الزمخشري قد قرر كونها نافية، وحصل غرضه في كلامه، وهو موافق لكلام أهل السنة ظاهراً وإن كان لا يريده، وهذا الطبري من كبار أهل السنة منع أن تكون نافية، قال: لئلا يكون المعنى: أنه إن لم يكن لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل، وأيضاً فلم يتقدم نفي، وهذا الذي قاله ابن جرير مرويّ عن ابن عباس، وقال بعضهم: ويختار لهم ما يشاؤه من الرسل فـ( ((( ( على هذا واقعة على العقلاء(
).
القول الرابع: ومن المفسرين من ذكر قولين -أي: أن تكون نافية، أو موصولة- ولم يرجح، كالماوردي، والبغوي، والزمخشري، والخازن، والثعالبي، وأبي السعود(
).

القول الخامس: ومنهم من ذكر الثلاثة الأقوال ولم يرجح، كابن الجوزي(
). 

القول السادس: وذهب الألوسي إلى كونها نافية، وجملة ( (((((( (((((((((((( ( مؤكدة، ومعناها كما يقول:  ويظهر لي في الآية غير ما ذكر من الأوجه، وهو أن يكون ( ((((((((( ( معطوفاً على ( (((((((( ( والوقف عليه تام، كما نص عليه غير واحد، وهو من الاختيار بمعنى الانتقاء والاصطفاء، وكذا الخيرة بمعنى الاختيار بهذا المعنى، والفعل متعدٍ حذف مفعوله ثقة بدلالة ما قبله عليه، أي: ويختار ما يشاء، وتقديم المسند إليه في كل من جانبي المعطوف والمعطوف عليه لإفادة الحصر، وجملة ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( مؤكدة لما قبلها، حيث تكفل الحصر بإفادة النفي الذي تضمنته، والكلام مسوق لتجهيل المشركين في اختيارهم ما أشركوه، واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة لهم يوم القيامة كما يرمز إليه: ( ((((((((( (((((((((((((( ((
)، وللتعبير بـ( ((( ( وجه ظاهر، والمعنى: وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه، وهو سبحانه دون غيره ينتقي ويصطفي ما يشاء انتقاءه واصطفاءه، فيصطفي مما يخلقه شفعاء ويختارهم للشفاعة، ويميز بعض مخلوقاته جل جلاله على بعض ويفضله عليه بما شاء، ما كان لهؤلاء المشركين أن ينتقوا ويصطفوا ما شاءوا، ويميزوا بعض مخلوقاته تعالى على بعض، ويجعلوه مقدماً عنده ( على غيره؛ لأن ذلك يستدعي القدرة الكاملة، وعدم كون فاعله محجوراً عليه أصلاً، وأنى لهم ذلك فليس لهم إلا اتباع اصطفاء الله تعالى، وهو جل وعلا لم يصطف شركاءهم الذين اصطفوهم للعبادة والشفاعة على الوجه الذي اصطفوهم عليه، فما هم إلا جهال ضلال، صدوا عما يلزمهم، وتصدوا لما ليس لهم بحال من الأحوال، وإن شئت فنَزِّل الفعل منْزلة اللازم، وقل المعنى: وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه، وهو سبحانه لا غيره يفعل الاختيار والاصطفاء فيصطفي بعض مخلوقاته لكذا، وبعضاً آخر لكذا، ويميز بعضاً منها على بعض، ويجعله مقدماً عنده تعالى عليه، فإنه سبحانه قادر حكيم لا يسأل عما يفعل وهو -جل وعلا- أعظم من أن يعترض عليه وأجل(
). 
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو القول بأن ( ((( ( نافية لما بعدها، وذلك أن الله أثبت لنفسه في هذه الآية الخلق والاختيار، ثم نزه نفسه في آخر الآية عن الشريك فقال: ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (، فكان لابد أن يكون قوله: ( ((( ((((( (((((( (((((((((((( ( نفياً؛ إذ كيف يثبت لنفسه شيء ثم ينَزه نفسه عن الشريك ثم يثبت نفس الشيء للمخلوقين، وهذا هو قول جمهور المفسرين،وقول الطبري محتمل وهو أن تكون ( ما ) موصولة، أي: أن الله يختار لعباده ما كان لهم فيه الخير،  وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المبحث السادس
الاستدراكات في سورة العنكبوت
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:
225- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((
). 
قال ابن عطية: وفي قوله (: ( (((((((((((((((((( (((((((( ( حذف مضاف تقديره: ثواب أحسن الذي كانوا يعملون(
).
قال أبو حيان: وهذا التقدير لا يسوغ؛ لأنه يقتضي أن أولئك يجزون ثواب أحسن أعمالهم، وأما ثواب حسنها فمسكوت عنه، وهم يجزون ثواب الأحسن والحسن، إلاّ إن أخرجت أحسن عن بابها من التفضيل، فيكون بمعنى حسن، فإنه يسوغ ذلك. وأما التقدير الذي قبله فمعناه: أنه مجزي أحسن جزاء العمل، فعمله يقتضي أن تكون الحسنة بمثلها، فجوزي أحسن جزائها، وهي أن جعلت بعشر أمثالها(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن هنا مضاف محذوف تقديره: ولنجزينهم ثواب أحسن الذي كانوا يعملون، بينما يرى أبو حيان خلاف ذلك؛ لأن هذا التقدير لا يشمل ثواب العمل الحسن، وإنما هو مختص بالأحسن.
المناقشة: 
ذكر جمهور المفسرين أن المراد بقوله: ( (((((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( أي: يجازيهم أحسن الجزاء، أو أحسن من أعمالهم، وذلك بمضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها أو إلى أضعاف كثيرة، وممن قال بهذا القول: السمرقندي، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والخازن، وابن كثير، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).
قال السمرقندي: أي: لنثيبنهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي: أفضل من أعمالهم، يعني: يجازيهم بأحسن أعمالهم الذي كانوا يعملون في الدنيا(
).
وقال البغوي: ( (((((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( أي: بأحسن أعمالهم وهو الطاعة، وقيل: نعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن، كما قال: ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((
).
وقال الزمخشري: إما أن يريد قوماً مسلمين صالحين قد أساءوا في بعض أعمالهم، وسيئاتهم مغمورة بحسناتهم، فهو يكفرها عنهم، أي: يسقط عقابها بثواب الحسنات، ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي: أحسن جزاء أعمالهم، وإما قوماً مشركين آمنوا وعملوا الصالحات فالله ( يكفر سيئاتهم بأن يسقط عقاب ما تقدم لهم من الكفر والمعاصي، ويجزيهم أحسن جزاء أعمالهم في الإسلام(
).
وقال ابن كثير: ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات، ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح، كما قال تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((
)،وقال هاهنا: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((
).
وقال الشوكاني: أي: بأحسن جزاء أعمالهم، وقيل: بجزاء أحسن أعمالهم، والمراد بـ( (((((((( ( مجرّد الوصف لا التفضيل؛ لئلا يكون جزاؤهم بالحسن مسكوتاً عنه، وقيل: يعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه كما في قوله: ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((
).
وقال الألوسي: أي: أحسن جزاء أعمالهم، والجزاء الحسن أن يجازي بحسنة حسنة، وأحسن الجزاء أن تجازي الحسنة الواحدة بالعشر وزيادة(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو صحة ما قاله أبو حيان، وهو قول جمهور المفسرين، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (، وقوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (، وقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني:
226- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( ((((((((((( (، ( (((((((( ( هذا العطف بالفاء يقتضي ظاهره أنه لبث هذه المدة رسولاً يدعو، وقد يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة أقامته في قومه من لدن مولده إلى غرق قومه(
).
قال أبو حيان: والظاهر أنه أقام في قومه هذه المدة المذكورة يدعوهم إلى الله. وقال ابن عطية: يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته في قومه من لدن مولده إلى غرق قومه. انتهى. وليس عندي محتملاً؛ لأن اللبث متعقب بالفاء الدالة على التعقيب(
).
وجه الاستدراك: 
ذكر ابن عطية احتمال أن تكون المدة المذكورة في لبث نوح  في قومه من مولده إلى غرق قومه، بينما يرد أبو حيان هذا الاحتمال، ويرى أنها مدة دعوته لقومه.
المناقشة: 
ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه المدة هي مدة دعوته لقومه، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، والنسفي، والخازن، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، والسعدي، وابن عاشور(
). 
قال الطبري:... فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى التوحيد، وفراق الآلهة والأوثان، فلم يزدهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من الإقبال إليه، وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فراراً(
).
وقال ابن كثير: هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد -صلوات الله وسلامه عليه-، يخبره عن نوح  أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن الحق، وإعراضاً عنه، وتكذيباً له، وما آمن معه منهم إلا قليل(
).
وقال الشوكاني: وليس في الآية إلاّ أنه لبث فيهم هذه المدة، وهي لا تدل على أنها جميع عمره؛ فقد تلبث في غيرهم قبل اللبث فيهم، وقد تلبث في الأرض بعد هلاكهم بالطوفان(
).
وقال الألوسي: والفاء للتعقيب؛ فالمتبادر أنه  لبث في قومه عقيب الإرسال المدة المذكورة، وقد جاء مصرحاً به في بعض الآثار(
).
وقال ابن عاشور: وظاهر الآية أن هذه مدة رسالته إلى قومه، ولا غرض في معرفة عمره يوم بعثه الله إلى قومه، وفي ذلك اختلاف بين المفسرين(
).
وقد وردت آثار عن السلف تؤيد ذلك منها:
ما أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، وابن مردويه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بعث الله نوحاً وهو ابن أربعين سنة، ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله، وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا(
).
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة  قال: كان عمر نوح  قبل أن يبعث إلى قومه وبعدما بعث ألفاً وسبعمائة سنة(
).
وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر -رضي الله عنهما-: كم لبث نوح  في قومه؟ قلت: ألف سنة إلا خمسين عاماً، قال: فإن من كان قبلكم كانوا أطول أعماراً، ثم لم يزل الناس ينقصون في الأخلاق والآجال والأحلام والأجسام إلى يومهم هذا(
).
وأخرج ابن جرير عن عون بن أبي شداد  قال: إن الله أرسل نوحاً  إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة سنة(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو أن هذه المدة هي مدة لبثه في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وذلك هو قول جمهور المفسرين، وما روي عن السلف من الآثار في ذلك يؤيد هذا القول، وظاهر الآية الكريمة يؤيد ذلك، فقوله: ( (((((((( ((((((((((( ( يشير إلى أنه قد أرسل إلى قومه، وقوله: ( (((((((( ( معطوف على ذكر الإرسال، وقوله: ( ((((((( ( يفيد أن هذه المدة كانت في قومه للدعوة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث:

227- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقوله: ( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ظرف في موضع الحال من الضمير الكائن في ( (((((((((( ( بعد حذف "ثابتة"، فهذه الحال متعلقة بـ( (((((((( (، وجاز تعلقها بها -وهي قد وصفت- لأن معنى الفعل فيها، وإن وصفت فلا يمتنع أن يعمل معنى الفعل إلا في المفعول، فأما في الظرف والحال فيعمل، قال مكي: ويجوز أن يكون ( ((( (((((((((((( ( صفة ثانية لـ( (((((((( (، ويكون فيها مقدر "مستقر"، وفيها ضمير ثان عائد إلى ( (((((((( ( فالتقدير على هذا: مودة ثابتة بينكم مستقرة في الحياة الدنيا(
).

قال أبو حيان: وأجاز قوم منهم ابن عطية أن يتعلق ( ((( (((((((((((( ( بـ( (((((((( (، وأن يكون ( (((((((((( ( صفة لـ( (((((((( (، وهو لا يجوز، لأن المصدر إذا وصف قبل أخذ متعلقاته لا يعمل، وشبهتهم في هذا أنه يتسع في الظرف، بخلاف المفعول به. وأجاز أبو البقاء أن يتعلق بنفس ( (((((((((( (، قال: لأن معناه: اجتماعكم أو وصلكم. وأجاز أيضاً أن يجعله حالاً من ( (((((((((( (، قال: لتعرفه بالإضافة. انتهى. وهما إعرابان لا يتعقلان(
).

وجه الاستدراك: 
في تعلق ( ((( (((((((((((( (((((((((( ( حيث يرى ابن عطية جواز تعلقها بـ( (((((((((( (، بينما لم يجز أبو حيان هذا الإعراب.

المناقشة:

أجاز ما ذهب إليه ابن عطية: مكي، والسمين الحلبي، وابن عادل، والألوسي(
).

قال مكي: فاذا نصبت( (((((((((( ( على الظرف جاز أن يكون قوله: ( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ظرفاً للمودة أيضاً، وكلاهما متعلق بالعامل -وهو ( (((((((( (-؛ لأنهما ظرفا مكان أو ظرفا زمان، ولا ضمير في واحد من هذين الظرفين اذا لم يقم واحد منهما مقام محذوف مقدر، وإذا جعلت قوله: ( (((((((((( ( صفة لـ( (((((((( ( كان متعلقاً بمحذوف، وفيه ضمير كان في المحذوف الذي هو صفة على الحقيقة، فيكون ( ((( (((((((((((( (((((((((( ( في موضع الحال من ذلك الضمير في ( (((((((((( (، والعامل فيه الظرف وهو ( (((((((((( (، وفي الظرف وهو في الحياة الدنيا ضمير يعود على ذي الحال، والصفة لابد أن يكون فيها عائد على الموصوف، فإذا قام مقام الصفة ظرف صار ذلك الضمير في الظرف كما يكون في الظرف إذا كان خبراً لمبتدأ أو حالاً(
).

قال السمين الحلبي: وأما ( ((( (((((((((((( ( ففيه أوجه: 
أحدها: أنه هو و( (((((((((( ( متعلقان بـ( (((((((( ( إذا نونت، وجاز تعلقهما بعامل واحد لاختلافهما. 
الثاني: أن يتعلقا بمحذوف على أنهما صفتان لـ( (((((((( (. 
الثالث: أن يتعلق ( (((((((((( ( بـ( (((((((( (، و( ((( (((((((((((( ( صفة لـ( (((((((( (، ولا يجوز العكس لئلا يلزم إعمال المصدر الموصوف، والفرق بينه وبين الأول أن الأول عمل فيه المصدر قبل أن يوصف، وهذا عمل فيه بعد أن وصف، على أن ابن عطية جوز ذلك هو وغيره وكأنهم اتسعوا في الظرف. فهذا وجه رابع.

الخامس: أن يتعلق ( ((( (((((((((((( ( بنفس ( (((((((((( (؛ لأنه بمعنى الفعل، إذ التقدير: اجتماعكم ووصلكم. 
السادس: أن يكون حالاً من نفس ( (((((((((( (. 
السابع: أن يكون ( (((((((((( ( صفة لـ( (((((((( (، و( ((( (((((((((((( ( حال من الضمير المستكن فيه. 
الثامن: أن يتعلق ( ((( (((((((((((( ( بـ( ((((((((((( ( على أن تكون {ما} كافة و( (((((((( ( منصوبة. قال أبو البقاء: لئلا يؤدي إلى الفصل الموصول وما في الصلة بالخبر(
).
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه ابن عطية، كما بين ذلك جمع من المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المبحث السابع
الاستدراكات في سورة الروم
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:
228- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ الجمهور ( (((((((( ( بضم الغين... وقرأ أبو سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية بن قرة(
)، وعبد الله بن عمر: {غَلَبت الروم} بفتح الغين واللام...، وأجمع الناس على ( ((((((((((((( ( أنه بفتح الياء، يريد به الروم، وروي عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً: {سيُغلبون} بضم الياء، وفي هذه القراءة قلب للمعنى الذي تظاهرت الروايات به(
).
قال أبو حيان: وقرأ علي، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية بن قرة، والحسن: {غَلبت الروم} مبنياً للفاعل، {سيَغلبون} مبنياً للمفعول، والجمهور: مبنياً للمفعول، ( ((((((((((((( ( مبنياً للفاعل... قال ابن عطية: والقراءة بضم الغين أصح، وأجمع الناس على ( ((((((((((((( ( بفتح الياء، يراد به الروم، وروي عن ابن عمر أنه قرأ {سيُغلبون} بضم الياء، وفي هذه القراءة قلب المعنى الذي تظاهرت به الروايات. انتهى. وقوله: وأجمعوا، ليس كذلك، ألا ترى أن الذين قرأوا {غَلبت} بفتح الغين هم الذين قرأوا {سيُغلَبون} بضم الياء وفتح اللام، وليست هذه مخصوصة بابن عمر(
).
وجه الاستدراك: 
في ذكر ابن عطية الإجماع على قراءة ( ((((((((((((( ( بفتح الياء، بينما يرى أبو حيان أنه قد قرئ بضمها.
المناقشة: 
ناقض ابن عطية قوله، فقد قال أولا: وأجمع الناس على ( ((((((((((((( ( أنه بفتح الياء، يريد به الروم، وروي عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً: {سيُغلبون} بضم الياء، فقد ذكر الإجماع على القراءة بفتح الياء، ثم ذكر القراءة عن ابن عمر بضم الياء.
وقراءة ابن عمر أخرجها الطبري في تفسيره، وذكرها النحاس، والبغوي، والسمين الحلبي، والبيضاوي، وابن عادل، والهذلي في كتاب الكامل في القراءات الخمسين(
).
قال النحاس: وقرأ عبد الله بن عمر {غَلَبت الروم} بفتح الغين واللام، وقال: غَلَبت على أدنى ريف، قال أبو جعفر: المعنى على قراءة من قرأ ( (((((((( (((((((( ... ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ( أي من بعد أن غلبوا سيغلبون، ومن قرأ {سيُغْلَبون} فالمعنى عنده: وفارس من بعد غلبهم أي من بعد أن غَلَبوا سيُغْلَبون(
).
وقال البغوي: وقرأ عبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، والحسن، وعيسى بن عمر: {غَلَبَت} بفتح الغين واللام، {سيُغلبون} بضم الياء وبفتح اللام(
).
وقال السمين الحلبي: وقرأ العامة ( (((((((( ( مبنيا للمفعول، وعلي بن أبي طالب، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، وأهل الشام ببنائه للفاعل... قوله: ( ((((((((((((( ( خبر المبتدأ، و( ((((( (((((( (((((((((( ( متعلق به، والعامة -بل نقل بعضهم الإجماع- على ( ((((((((((((( ( مبنياً للفاعل، فعلى الشهيرة واضح، أي: من بعد أن غلبتهم فارس سيَغَلبِون فارس، وأما على القراءة الثانية فأخبر أنهم سَيْغِلبون ثانياً بعد أن غُلِبُوا أولاً. وروي عن ابن عمر أنه قرأ ببنائه للمفعول، وهذا مخالف لما ورد في سبب الآية، وما ورد في الأحاديث، وقد يلائم هذا بعض ملاءمة من قرأ {غَلَبت} مبنياً للفاعل، وقد تقدم أن ابن عمر ممن يقرأ بذلك. وقد خرج النحاس قراءة عبد الله بن عمر على تخريج حسن، وهو أن المعنى: وفارس من بعد غلبهم للروم سيُغلَبُون؛ إلا أن فيه إضمار ما لم يذكر، ولا جرى سبب ذكره(
).
وقال الهذلي: {غَلبت} على تسمية الفاعل: الحسن، والباقون على ما لم يسم فاعله، وهو الاختيار لقصة أبي بكر، {سيُغلبون} ما لم يسم فاعله: الحسن، والكسائي عن ابن عمر، والباقون على تسمية الفاعل، وهو الاختيار لما ذكرت(
). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه، هو صحة ما ذكره أبو حيان من ثبوت قراءة: {سيُغلبون} بضم الياء، وعليه فإن استدراكه على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني: 
229- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: و( ((((( ( عندي هاهنا لانتهاء الغاية كما تقول: دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل(
).

قال أبو حيان: و"الدعوة": البعث من القبور، و( ((((( (((((((( ( يتعلق بـ( ((((((((( (، و( (((((((( ( أي: مرة، فلا يحتاج إلى تكرير دعاءكم لسرعة الإجابة. وقيل: ( ((((( (((((((( ( صفة لـ( (((((((( (. وقال ابن عطية: و( ((((( ( عندي هنا لانتهاء الغاية، كما يقول: دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل. انتهى. وكون ( ((((( ( لانتهاء الغاية قول مردود عند أصحابنا(
).

وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن ( ((((( ( هنا لانتهاء الغاية، ويترتب على ذلك أن يكون ( ((((( (((((((( ( متعلق بـ( ((((((((((( (، فيكون المعنى: إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض، بينما يرد أبو حيان هذا القول، ويرى أن ( ((((( (((((((( ( يتعلق بـ( ((((((((( (، فيكون المعنى: ثم بعد موتكم ووضعكم فى قبوركم، إذا دعاكم الداعى دعوة واحدة من الأرض التى أنتم مستقرون فيها، إذا أنتم تخرجون من قبوركم مسرعين بدون تلبث أو توقف، كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعى المطاع.
المناقشة: 

ذهب بعض العلماء إلى أن ( ((((( (((((((( ( متعلق بـ( ((((((((((( (، كالماوردي، والبغوي، والواحدي، وابن عاشور(
). 

قال الماوردي: ( (((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( أي: وأنتم موتى في قبوركم، ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( أي: من قبوركم مبعوثين إلى القيامة. قال قتادة: دعاهم من السماء فخرجوا من الأرض(
).
وقال البغوي: ( (((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( قال ابن عباس: من القبور، ( (((((( ((((((( ((((((((((( ( منها، وأكثر العلماء على أن معنى الآية: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض(
).
وقال ابن عاشور: وفي متعلق المجرور في قوله: ( ((((( (((((((( ( اضطراب؛ فالذي ذهب إليه صاحب "الكشاف" أنه متعلق بـ( ((((((((( (؛ لأن ( ((((((((( ( لما اشتمل على فاعل ومفعول فالمتعلق بالفعل يجوز أن يكون من شؤون الفاعل، ويجوز أن يكون من شؤون المفعول على حسب القرينة، كما تقول: دعوت فلاناً من أعلى الجبل فنَزل إليّ، أي: دعوته وهو في أعلى الجبل، وهذا الاستعمال خلاف الغالب ولكن دلت عليه القرينة مع التقصي من أن يكون المجرور متعلقاً بـ( ((((((((((( (؛ لأن ما بعد حرف المفاجأة لا يعمل فيما قبلها، على أن في هذا المنع نظراً. ولا يجوز تعليقه بـ( (((((((( ( لعدم اشتمال المصدر على فاعل ومفعول، وهو وجيه، وكفاك بذوق قائله. وأقول: قريب منه قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((
). و( ((((( ( لابتداء المكان، والمجرور ظرف لغو، ويجوز أن يكون المجرور حالاً من ضمير النصب في ( ((((((((( ( فهو ظرف مستقر، ويجوز أن يكون ( ((((( (((((((( ( متعلقاً بـ( ((((((((((( ( قدم عليه. وهذا ذكر في "مغني اللبيب" أنه حكاه عنهم أبو حاتم في كتاب "الوقف"، وهذا أحسن وأبعد عن التكلف، وعليه فتقديم المجرور للاهتمام تعريضاً بخطئهم؛ إذ أحالوا أن يكون لهم خروج من الأرض عن بعد صيرورتهم فيها في قولهم المحكي عنهم بقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((( ((
)، وقولهم: ( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((
). 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن ( ((((( (((((((( ( يتعلق بـ( ((((((((( (، وممن ذكر ذلك: الزمخشري، والبيضاوي، والسمين الحلبي، وابن عادل، وأبو السعود، والشوكاني(
). 

قال البيضاوي: و( ((((( (((((((( ( متعلق بـ{دعا} كقولك: دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي، لا بـ( ((((((((((( (؛ لأن ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها(
).

وقال السمين الحلبي: قوله: ( ((((( (((((((( ( فيه أوجه: 
أحدها: أنه متعلق بـ( ((((((((( ( وهذا أظهر.

الثاني: أنه متعلق بمحذوف صفة لـ( (((((((( (. 
الثالث: أنه متعلق بمحذوف يدل عليه ( ((((((((((( (، أي: خرجتم من الأرض. ولا جائز أن يتعلق بـ( ((((((((((( ( لأن ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها(
).
ومن المفسرين من ذكر القولين: كالسمرقندي، والثعلبي، والرازي، وابن جزي، والخازن، والألوسي(
). 

قال الرازي: قول القائل: دعا فلان فلاناً من الجبل، يحتمل أن يكون الدعاء من الجبل كما يقول القائل: يا فلان اصعد إلى الجبل، فيقال: دعاه من الجبل، ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من الجبل، كما يقول القائل: يا فلان انزل من الجبل، فيقال: دعاه من الجبل، ولا يخفى على العاقل أن الدعاء لا يكون من الأرض إذا كان الداعي هو الله، فالمدعو يدعى من الأرض، يعني: أنتم تكونون في الأرض فيدعوكم منها فتخرجون(
).
وقال ابن جزي: والدعوة في هذه الآية قوله للموتى: قوموا، بالنفخة الثانية في الصور، و( ((((( (((((((( ( يتعلق بقوله: ( ((((((((((( (، أو بقوله: ( ((((((((( ( على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو، كقولك: دعوتك من الجبل، إذا كان المدعو في الجبل(
). 

وقال الشوكاني: و( ((((( (((((((( ( متعلق بـ{دعا}، أي: دعاكم من الأرض التي أنتم فيها، كما يقال: دعوته من أسفل الوادي فطلع إليّ، أو متعلق بمحذوف هو صفة لـ( (((((((( (، أو متعلق بمحذوف يدلّ عليه ( ((((((((((( (، أي: خرجتم من الأرض، ولا يجوز أن يتعلق بـ( ((((((((((( (؛ لأن ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها، وهذه الدعوة هي نفخة إسرافيل الآخرة في الصور على ما تقدّم بيانه(
).

وقال الألوسي: و( ((((( (((((((( ( متعلق بـ{دعا}، و( ((((( ( لابتداء الغاية، يكفي في ذلك إذا كان الداعي هو الله تعالى نفسه لا الملك بأمره سبحانه، كون المدعو فيها يقال: دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي، لا بـ( (((((((( (، فإنه إذا جاء نهر الله جل وعلا بطل نهر معقل، نعم جوز كون ذلك صفة لها، وأن يكون حالاً من الضمير المنصوب، ولا بـ( ((((((((((( ( لأن ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها، وقال ابن عطية: إن ( ((((( ( عندي لانتهاء الغاية، وأثبت ذلك سيبويه، وقال أبو حيان: إنه قول مردود عند أصحابنا، وظواهر الأخبار أن الموتى يدعون حقيقة للخروج من القبور، وقيل: المراد تشبيه ترتب حصول الخروج على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل بسرعة ترتب إجابة الداعي المطلع على دعائه، ففي الكلام استعارة تمثيلية أو تخييلية ومكنية بتشبيه الموتى بقوم يريدون الذهاب إلى محل ملك عظيم متهيئين لذلك، وإثبات الدعوة لهم قرينتها، أو هي تصريحية تبعية في قوله تعالى: ( ((((((((( ( إلى آخرها(
).
الترجيح:

الذي يظهر هو صحة القولين في تعلق ( ((((( (((((((( ( بـ( ((((((((( (، أو ( ((((((((((( (؛ لقوة كل منهما. والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث:

230- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ( تأكيد أفاد سرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار، وذلك أن قوله: ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( يحتمل الفسحة في الزمان، أي: من قبل بكثير كالأيام ونحوه، فجاء قوله: ( (((( ((((((((( ( بمعنى أن ذلك متصل بالمطر، فهو تأكيد مقيد(
).
قال أبو حيان: وقال الأخفش: ( (((( ((((((((( ( تأكيد لقوله: ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (. وقال ابن عطية: أفاد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار، وذلك أن قوله: ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( يحتمل الفسحة في الزمان، أي: من قبل أن ينْزل بكثير، كالأيام ونحوه، فجاء قوله: ( ((( (((((( ( بمعنى: أن ذلك متصل بالمطر، فهو تأكيد مقيد. وقال الزمخشري: وبمعنى التوكيد، فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم، فكان الاستبشار على قدر اهتمامهم بذلك. انتهى. وما ذكره ابن عطية والزمخشري من فائدة التأكيد في قوله: ( (((( ((((((((( ( غير ظاهر، وإنما هو عند ذكره لمجرد التوكيد، ويفيد رفع المجاز فقط(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية أن التكرار في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ( يفيد معنى آخر غير التوكيد، بينما يرى أبو حيان أنها تفيد التأكيد ورفع المجاز فقط.
المناقشة:
ذهب بعض المفسرين إلى أن تكرار ( (((( ((((((((( ( لمجرد التأكيد، كالطبري، والواحدي، والبغوي، والشوكاني(
).
قال الطبري: واختلف أهل العربية في وجه تكرير ( (((( ((((((((( (، وقد تقدم قبل ذلك قوله: ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( فقال بعض نحويي البصرة: ردّ ( (((( ((((((((( ( على التوكيد، نحو قوله: ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
). وقال غيره: ليس ذلك كذلك؛ لأن مع ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( حرفاً ليس مع الثانية، قال: فكأنه قال: من قبل التنْزيل من قبل المطر، فقد اختلفتا، وأما ( (((((((( ((((((((((( ( وكد بأجمعين؛ لأن كلاً يكون اسماً ويكون توكيداً، وهو قوله: ( ((((((((((( (. والقول عندي في قوله: ( (((( ((((((((( ( على وجه التوكيد(
).
وقال البغوي: وقد كانوا ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ( أي: آيسين، وقيل: ( ((((( (((((((( ( أي: وما كانوا إلا مبلسين، وأعاد قوله: ( (((( ((((((((( ( تأكيداً، وقيل: الأولى ترجع إلى إنزال المطر، والثانية إلى إنشاء السحاب، وفي حرف عبد الله بن مسعود: {وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين} غير مكرر(
).
وقال الشوكاني: ( ((((( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( أي: من قبل أن ينَزل عليهم المطر، و( ((( ( هي المخففة، وفيها ضمير شأن مقدر هو اسمها، أي: وإن الشأن كانوا من قبل أن ينَزل عليهم، وقوله: ( (((( ((((((((( ( تكرير للتأكيد، قاله الأخفش وأكثر النحويين كما حكاه عنهم النحاس. وقال قطرب(
): إن الضمير في: ( ((((((((( ( راجع إلى المطر، أي: وإن كانوا من قبل التنْزيل من قبل المطر. وقيل: المعنى: من قبل تنْزيل الغيث عليهم من قبل الزرع والمطر. وقيل: من قبل أن ينَزل عليهم من قبل السحاب، أي: من قبل رؤيته، واختار هذا النحاس. وقيل: الضمير عائد إلى الكسف. وقيل: إلى الإرسال. وقيل: إلى الاستبشار. والراجح الوجه الأول، وما بعده من هذه الوجوه كلها ففي غاية التكلف والتعسف(
).
وجمهور المفسرين يرون إفادته معنىً آخراً زائداً على التوكيد، كالزمخشري، والنسفي، والنيسابوري، والسمين الحلبي، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، والبقاعي، وأبي السعود، والألوسي، وابن عاشور(
). 
قال السمين الحلبي: وقد أبدى كل من الشيخين الزمخشري وابن عطية فائدة التأكيد المذكور: فقال ابن عطية: أفاد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار؛ وذلك أن قوله: ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( يحتمل الفسحة في الزمان، أي: من قبل أن ينَزل بكثير كالأيام ونحوه فجاء ( (((( ((((((((( ( بمعنى: أن ذلك متصل بالمطر، فهو تأكيد مقيد. وقال الزمخشري: ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد بعد، فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم، فكان استبشارهم على قدر اغتمامهم بذلك. وهو كلام حسن. إلا أن الشيخ لم يرتضه منهما فقال: ما ذكراه من فائدة التأكيد غير ظاهر، وإنما هو لمجرد التوكيد، ويفيد رفع المجاز فقط. انتهى. ولا أدري عدم الظهور لماذا؟(
).
وقال ابن كثير: وقد اختلف النحاة في قوله: ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (، فقال ابن جرير: هو تأكيد. وحكاه عن بعض أهل العربية. وقال آخرون: ( ((((( (((((((( ( من قبل أن ينَزل عليهم المطر، ( (((( ((((((((( ( أي: الإنزال ( ((((((((((((( (.
ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس، ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله، ومن قبله -أيضاً- قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت، فترقبوه في إبانه فتأخر، فمضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط، فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج؛ ولهذا قال: ( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ( يعني: المطر ( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((
).
وقال الألوسي: ( ((((( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( الودق ( (((( ((((((((( ( أي: التنْزيل ( ((((((((((((( ( أي: آيسين، والتكرير للتأكيد، وأفاد كما قال ابن عطية الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار، وذلك أن ( ((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( يحتمل الفسحة في الزمان فجاء ( (((( ((((((((( ( للدلالة على الاتصال ودفع ذلك الاحتمال، وقال الزمخشري: أكد ليدل على بعد عهدهم بالمطر فيفهم منه استحكام يأسهم، وما ذكره ابن عطية أقرب؛ لأن المتبادر من القبلية الاتصال وتأكيد دال على شدته. وأبو حيان أنكر على كلا الشيخين وقال: ما ذكراه من فائدة التأكيد غير ظاهر، وإنما هو عندي لمجرد التأكيد، ويفيد رفع المجاز فقط... وأورد عليهما أمر التعلق من غير عطف كما أورد على من قبلهما؛ فإن قالوا بحذف حرف العطف ففي جوازه في مثل هذا الموضع قياساً خلاف.
واختار بعضهم كونه للاستبشار على أن ( (((( ( متعلقة بـ( (((((((( ( و( ((( ( الأولى متعلقة بـ{مبلسين}؛ لأنه يفيد سرعة تقلب قلوبهم من اليأس إلى الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانيهما ببيان اتصال اليأس بالتنْزيل المتصل بالاستبشار، بشهادة إذا الفجائية فتأمل(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه حسب قاعدة: أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتوكيد كان حمله على التأسيس أولى، والتأسيس هو أن يفيد معنى غير التوكيد، وهنا أفاد معنى آخر(
)، وهذا المعنى قال به جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.

المبحث الثامن
الاستدراكات في سورة الأحزاب
وفيه مطلب واحد:
مطلب:

231- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: وقرأ جمهور الناس: ( (((((((((((((( ( بشد الدال على وزن تفتعلونها، من العدد، وروى ابن أبي بزة(
) عن ابن كثير: {تعتدُونها} بتخفيف ضمة الدال، من العدوان، كأنه قال: فما لكم عدة تلزمونها عدواناً وظلماً لهن، والقراءة الأولى أشهر عن ابن كثير، وتخفيف الدال وهم من ابن أبي بزة(
).
قال أبو حيان: وليس بوهم؛ إذ قد نقلها عن ابن كثير ابن خالويه، وأبو الفضل الرازي في كتاب "اللوامح في شواذ القراءات"، ونقلها الرازي المذكور عن أهل مكة وقال: هو من الاعتداد لا محالة، لكنهم كرهوا التضعيف فخففوه(
).
وجه الاستدراك: 
في جعل ابن عطية القراءة بتخفيف الدال وهم من ابن أبي بزة، بينما يصحح أبو حيان ذلك.
المناقشة: 
أورد هذه القراءة السمين الحلبي، وابن عادل، والشوكاني، والألوسي(
).
قال السمين الحلبي: قرأ ابن كثير في رواية، وأهل مكة بتخفيف الدال. وفيها وجهان، أحدهما: أنها من الاعتداد، وإنما كرهوا تضعيفه فخففوه، قاله الرازي، قال: ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعف؛ لأن الاعتداء يتعدى بـ"على". قيل: ويجوز أن يكون من الاعتداء وحذف حرف الجر، أي: تعتدون عليها، أي: على العدة مجازاً، ثم تعتدونها... وقد أنكر ابن عطية القراءة عن ابن كثير وقال: غلط ابن أبي بزة عنه. وليس كما قال. والثاني: أنها من العدوان والاعتداء(
).
وقال الشوكاني: قرأ الجمهور: ( (((((((((((((( ( بتشديد الدال، وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها. وفي هذه القراءة وجهان: 
أحدهما: أن تكون بمعنى الأولى، مأخوذة من الاعتداد، أي: تستوفون عددها، ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف. 
والوجه الثاني: أن يكون المعنى: تعتدون فيها، والمراد بالاعتداء هذا هو ما في قوله: ( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((
) فيكون معنى الآية على القراءة الآخرة: فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّون عليهنّ فيها بالمضارة. وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن كثير، وقال:إن البزيّ غلط عليه(
).
وقد ذكر علماء القراءات هذا الوهم، كابن مجاهد في السبعة، وأبو عمرو الداني في جامع البيان(
).
قال ابن مجاهد: روى ابن أبى بزة عن ابن كثير {تعتدونها} خفيفة الدال. وروى القواس(
) عن ابن كثير ( (((((((((((((( (، وقال لي قنبل(
): كان ابن أبى بزة قد وهم فى ( (((((((((((((( ( فكان يخففها، فقال لي القواس: صر إلى أبى الحسن، فقل له: ما هذه القراءة التى قرأتها لا نعرفها؟ فصرت إليه، فقال: رجعت عنها(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو صحة ما ذهب إليه ابن عطية، وهو قول أئمة القراءة، ومن اعتنى بذكر القراءات السبع أو العشر، كالشاطبي في منظومته المسماة بحرز الأماني، وابن الجزري في النشر اللذان لم يذكرا هذا الخلاف عن ابن كثير، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم. 

المبحث التاسع
الاستدراكات في سورة سبأ
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: 
232- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((
).
قال ابن عطية: والقرى التي بورك فيها هي بلاد الشام بإجماع من المفسرين، والقرى الظاهرة هي التي بين الشام ومأرب، وهي الصغار التي هي البوادي(
).
قال أبو حيان: وما ذكره من أن القرى التي بورك فيها هي قرى الشام بإجماع ليس كما ذكر، قال مجاهد: هي السراوي، وقال وهب: قرى صنعاء، وقال ابن جبير: قرى مأرب، وقال ابن عباس: قرى بيت المقدس(
).
وجه الاستدراك: 
ذكر ابن عطية الإجماع على أن المراد بالقرى التي بارك الله فيها هي بلاد الشام، بينما يرى أبو حيان أن ذكر الإجماع ليس صحيحاً، فقد وردت أقوال عن السلف تخالف ذلك.
المناقشة: 
ذكر جمهور المفسرين قولاً واحداً أنها بلاد الشام، كالطبري، والسمرقندي، والماوردي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، والبيضاوي، والثعالبي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
).
ذكر الطبري الأقوال في القرى التي بورك فيها بأنها الشام، أو بيت المقدس: فقال: يقول -تعالى ذكره- مخبراً عن نعمته التي كان أنعمها على هؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم: وجعلنا بين بلدهم وبين القرى التى باركنا فيها وهي الشام ( ((((( ((((((((( (. وذكر أثرين عن مجاهد، وأثراً عن قتادة يؤيد ذلك، وأحد الآثار عن مجاهد إسناده صحيح، وهو من طريق: ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وذكر أثراً عن ابن عباس أنه بيت المقدس(
). وعزا ابن كثير هذا القول إلى: مجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، ومالك عن زيد بن أسلم، وقتادة، والضحاك، والسُّدِّي، وابن زيد، وغيرهم(
).
وقال الرازي: أي: بينهم وبين الشام؛ فإنها هي البقعة المباركة(
).
وقال البقاعي: أي: بأن جعلناها محال العلم والرزق بالأنبياء وأصفياء الأولياء، وهي بلاد الشام(
).
وقال الألوسي: والمراد بالقرى التي بورك فيها قرى الشام، وذلك بكثرة أشجارها وأثمارها، والتوسعة على أهلها، وعن ابن عباس: هي قرى بيت المقدس، وعن مجاهد: هي السراوية، وعن وهب: قرى صنعاء، وقال ابن جبير: قرب مأرب. والمعول عليه الأول حتى قال ابن عطية إن إجماع المفسرين عليه(
). 
وهذه الأقوال التي ذكرها أبو حيان والألوسي لم أجدها عند غير ابن كثير، حيث قال: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (،قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء. وكذا قال أبو مالك(
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو أن القرى التي بورك فيها هي قرى الشام، وذلك ما دلت عليه الآيات الكريمة، حيث قال تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((
). وقال تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((
). وقال تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((
). وما ذكره ابن كثير عن وهب بن منبه وأبي مالك أنها قرى صنعاء أو مأرب لم أجد له سنداً، وقد ذكرها الماوردي في تفسير القرى الظاهرة(
)، فقد تكون تفسيراً للقرى الظاهرة، فالذي يظهر أن المفسرين مجمعون على أنها قرى الشام، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في غير محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: 
233- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((
). 
قال ابن عطية: وقوله تعالى ( (((( ((((((((( (: يحتمل أن تكون رؤية قلب، فيكون قوله: ( (((((((((( ( مفعولاً ثالثاً، وهذا هو الصحيح، أي: أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة. وقالت فرقة: هي رؤية بصر، و( (((((((((( ( حال من الضمير المفعول بـ( ((((((((((( ( العائد على ( ((((((((( (، وهذا ضعيف؛ لأن استدعاء رؤية العين في هذا لا غناء له(
). 
قال أبو حيان: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (: الظاهر أن أرى هنا بمعنى أعلم، فيتعدى إلى ثلاثة: الضمير للمتكلم هو الأول، و( ((((((((( ( الثاني، و( (((((((((( ( الثالث، أي: أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة،وهل يملكون مثقال ذرة أو يرزقونكم؟ وقيل: هي رؤية بصر، و( (((((((((( ( نصب على الحال من الضمير المحذوف في ( ((((((((((( (؛ إذ تقديره: ألحقتموهم به في حال توهمه شركاء له. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن استدعاء رؤية العين في هذا لا غناء له... وقول ابن عطية: لأن استدعاء رؤية العين في هذا لا غناء له، أي: لا نفع له. ليس بجيد، بل في ذلك تبكيت لهم وتوبيخ، ولا يريد حقيقة الأمر، بل المعنى: أن الذين هم شركاء الله على زعمكم هم ممن إن أريتموهم افتضحتم؛ لأنهم خشب وحجر وغير ذلك من الحجارة والجماد،كما تقول للرجل الخسيس الأصل: اذكر لي أباك الذي قايست به فلاناً الشريف ولا تريد حقيقة الذكر، وإنما أردت تبكيته، وأنه إن ذكر أباه افتضح.
وجه الاستدراك: 
في المراد بالرؤية، هل هي بصرية أم قلبية؟، فابن عطية يرى أنها رؤية قلبية، بينما يرى أبو حيان جواز الأمرين بأن تكون قلبية أو بصرية.
المناقشة: 
اختلف المفسرون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ذهب بعض المفسرين إلى أنها رؤية قلبية، كالبغوي، وابن الجوزي، والخازن، والثعالبي، والبقاعي(
).
قال البغوي: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( أي: أعلموني الذين ألحقتموهم به، أي: بالله، شركاء في العبادة معه هل يخلقون وهل يرزقون، ( (((( ( لا يخلقون ولا يرزقون(
).
وقال البقاعي: ولما كانت آلهتهم تسهل رؤيتها، وكان كل ما هو كذلك سافل المقدار عن هذه الرتبة، وكانت آلهتهم بالخصوص أدنى الأشياء عن ذلك بكونها من أخس الجمادات؛ نبه على ذلك وعلى أنها نكرة لا تعرف بقلب ولا تدل عليها فطرة زيادة في تبكيتهم بقوله: ( ((((((((( ((((((((( ((
).
القول الثاني: ذهب بعض المفسرين إلى جواز الأمرين، كالنيسابوري، وابن عادل، والشوكاني، والألوسي(
). 
قال الشوكاني: وهذه الرؤية هي القلبية، فيكون ( (((((((((( ( هو المفعول الثالث؛ لأن الفعل تعدّى بالهمزة إلى ثلاثة، الأوّل: الياء في ( ((((((((( (، والثاني: الموصول، والثالث: ( (((((((((( (، وعائد الموصول محذوف، أي: ألحقتموهم، ويجوز: أن تكون هي البصرية، وتعدّى الفعل بالهمزة إلى اثنين: الأوّل: الياء، والثاني: الموصول، ويكون ( (((((((((( ( منتصباً على الحال(
). 
القول الثالث: ومن المفسرين من يرى أنها رؤية بصرية، كالزمخشري، والنسفي، وأبي السعود، وابن عاشور، والشنقيطي(
).
قال النسفي: ومعنى قوله: ( ((((((((( ( وكان يراهم أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله، وأن يطلعهم على حالة الإشراك به(
).
وقال ابن عاشور: والإِراءة هنا من الرؤية البصرية، فيتعدى إلى مفعولين، أحدهما بالأصالة، والثاني بهمزة التعدية.
والمقصود: أروني شخوصهم لنبصر هل عليها ما يناسب صفة الإِلهية، أي: أن كل من يشاهد الأصنام بادىء مرة يتبيّن له أنها خليّة عن صفات الإِلهية؛ إذ يرى حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه؛ لأن انتفاء الإِلهية عن الأصنام بديهي، ولا يحتاج إلى أكثر من رؤية حالها... والتعبير عن المرئِي بطريق الموصولية لتنبيه المخاطبين على خطئهم في جعلهم إياهم شركاء لله تعالى في الربوبية... وفي جعل الصلة ( ((((((((((( ( إيماء إلى أن تلك الأصنام لم تكن موصوفة بالإِلهية وصفاً ذاتياً حقاً، ولكن المشركين ألحقوها بالله تعالى، فتلك خِلْعة خلعها عليهم أصحاب الأهواء، وتلك حالة تخالف صفة الإِلهية؛ لأن الإِلهية صفة ذاتية قديمة(
).
وقال الشنقيطي: أمر الله -جل وعلا- نبيه في هذه الآية الكريمة أن يقول لعبدة الأوثان: أروني أوثانكم التي ألحقتموها بالله شركاء له في عبادته،كُفراً منكم، وشِركاً وافتراء. وقوله: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (، لأنهم إن أروه إياها تبيّن برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضر، واتَّضح بُعْدُها عن صفات الألوهية، فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضرّ، فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من الكلام فيها غائبة، مع أنه  يعرفها، وكما أنه في هذه الآية الكريمة أمرهم أن يروه إياها ليتبيّن بذلك بطلان عبادتها، فقد أمرهم في آيات أخرى أن يسمّوها بأسمائها؛ لأنّ تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها عن صفات الألوهية، وبطلان عبادتها لأنها أسماء إناث حقيرة كاللاّت، والعزّى، ومناة الثالثة الأخرى،كما قال تعالى: ( ((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((
) الآية، وذلك في قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ( ((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((( ((((((((((((((( ((((( (( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( ((((( ((
).
والأظهر في قوله: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( في هذه الآية: هو ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية، وعليه فقوله: ( (((((((((( ( حال.
وقال بعض أهل العلم: إنها من رأى العلمية، وعليه فـ( (((((((((( ( مفعول ثالث لـ( ((((((((( (. قال القرطبي: يكون ( ((((((((( ( هنا من رؤية القلب، فيكون ( (((((((((( ( مفعولاً ثالثاً، أي: عرِّفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله (، وهل شاركت في خلق شيء، فبيّنوا ما هو وإلا فلم تعبدونها. انتهى محل الغرض منه. واختار هذا أبو حيان في البحر المحيط(
).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه هو صحة القولين، وكل قول له مكانه من القوة، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: 

234- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
). 
قال ابن عطية: والضمير في ( ((((((((((( ( عائد على الملائكة الذين دعوهم آلهة، ففي الكلام حذف يدل عليه الظاهر، فكأنه قال: ولا هم شفعاء كما تحسبون أنتم، بل هم عبدة مستسلمون أبداً، حتى إذا فزع عن قلوبهم. وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله  أن هذه الآية -أعني قوله: ( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (- إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل، وبالأمر يأمر به، سمعت كجر سلسلة الحديد على صفوان، فتفزع عند ذلك تعظيماً وهيبة، وقيل خوف أن تقوم الساعة، فإذا فرغ ذلك ( ((((((( ((( ((((((((((( ( أي أطير الفزع عنها وكشف، فيقول بعضهم لبعض ولجبريل: ( (((((( ((((( (((((((( ( فيقول المسؤولون: قال ( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (، وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى.

ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: ( ((((((((( ((((((((( ((
) لم تتصل لهم هذه الآية بما قبلها، فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرها حتى قال بعضهم: في الكفار بعد حلول الموت ( ((((((( ((( ((((((((((( (: بفقد الحياة، فرأوا الحقيقة، وزال فزعهم من شبه ما يقال لهم في حياتهم، فيقال لهم حينئذ: ( (((((( ((((( (((((((( ( فيقولون: قال ( (((((((( ( يقرون حين لا ينفعهم الإقرار.
وقالت فرقة: الآية في جميع العالم، وقوله: ( (((((( ((((( ( يريد في القيامة، والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح، وهو الذي تظاهرت به الأحاديث، وهذان بعيدان(
).

قال أبو حيان: وتلخص من هذا أن ( (((((( ( غائية، إما لمنطوق وهو ( ((((((((( (، ويكون الضمير في ( ((( ((((((((((( ( التفاتاً، وهو للكفار، أو هو ( ((((((((((((( ((
)، وفيه تناسق الضمائر لغائب، والفصل بالاعتراض، والضمير أيضاً للكفار، والضمير في ( (((((((( ( للملائكة، وضمير الخطاب في ( (((((((( (، والغائب في ( (((((((( ( الثانية للكفار. وإما لمحذوف، فما قدره ابن عطية لا يصح أن يُغَيَّا؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وهم عبدة منقادون دائماً لا ينفكون عن ذلك، لا إذا فزع عن قلوبهم، ولا إذا لم يفزع، وحمل ذلك على الملائكة حال الوحي لا يناسب الآية، وكون النبي  في قصة الوحي قال: «فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم»، لا يدل على أن هذه الآية في الملائكة حالة تكلم الله بالوحي، والحديث رواه ابن مسعود عن النبي  قال: «إذا تكلم الله ( بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل ، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ قال: فيقول: الحق، فينادون: الحق»(
). وما قدره الزمخشري يحتمل، إلا أن فيه تخصيص الذين زعمتم من دونه بالملائكة، والذين عبدوهم ملائكة وغيرهم، وتخصيص من أذن له بالملائكة أيضاً، والمأذون لهم في الشفاعة الملائكة وغيرهم، ألا ترى إلى ما حكى رسول الله  في الشفاعة في قوله (؟... وهذه الأقوال والتي قبلها لا تكاد تلائم ألفاظ القرآن، فالله أسأل أن يرزقنا فهم كتابه، وأقر بها عندي أن يكون الضمير في ( ((((((((((( ( عائداً على من عاد عليه {اتبعوه}، و( (((((((((( (، و( (((((( (((( ((((((( ((( ((((( (، وتكون الجملة بعد ذلك اعتراضاً. وقوله: ( (((((((( ( أي: الملائكة، لأولئك المتبعين الشاكين يسألونهم سؤال توبيخ: ( (((((( ((((( (((((((( ( على لسان من بعث إليكم بعد أن كشف الغطاء عن قلوبهم، فيقرون إذ ذاك أن الذي قاله، وجاءت به أنبياؤه، وهو الحق، لا الباطل الذي كنا فيه من اتباع إبليس(
). 

وجه الاستدراك: 
في جانبين: 
الأول: في الموصوفين بهذا الوصف، حيث يرى ابن عطية أنهم الملائكة، بينما يرى أبو حيان أنهم الكفار. 
والثاني: في الغاية المفهومة من ( (((((( (.

المناقشة:

أولا: في الموصوفين بهذا الوصف:

اختلف المفسرون في المراد بالموصوفين بهذا الوصف على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنهم الملائكة:

ذكر جمع من المفسرين الخلاف في الموصوفين بهذا الوصف، من أنهم الملائكة، أو الكافرين، وممن ذكر هذا الخلاف: الطبري، والبغوي، وابن الجوزي، والرازي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والشوكاني(
). 

قال البغوي: واختلفوا في الموصوفين بهذه الصفة، فقال قوم: هم الملائكة، ثم اختلفوا في ذلك السبب فقال بعضهم: إنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله (، وروينا عن أبي هريرة أن نبي الله  قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم ( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (»... وقال جماعة: الموصوفون بذلك المشركون، قال الحسن وابن زيد: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت بهم إقامة للحجة عليهم قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحق، فأقروا به حين لا ينفعهم الإقرار(
).

القول الثاني: أنهم المشركون:

قال ابن كثير: يعني: المشركين عند الاحتضار، ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا، ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم: الحق، وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا(
).

ورجح الطبري كونه في الملائكة، واقتصر بعض المفسرين على هذا القول، كالسمرقندي، والثعالبي، وابن عاشور(
).

القول الثالث:أنهم الشافعين والمشفوع لهم: 

 ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في ( ((((((((((( (  عائد على الشافعين والمشفوع لهم، كالزمخشري، والنسفي، والبقاعي، وأبي السعود(
).

قال البقاعي: ولما كان من المعلوم أن الموقوفين في محل خطر للعرض على ملك مرهوب متى نودي باسم أحد منهم فقيل: أين فلان؟ ينخلع قلبه، وربما أغمي عليه، فلذلك كان من المعلوم مما مضى أنه متى برز النداء من قبله تعالى في ذلك المقام الذي ترى فيه كل أمة جاثية يغشى على الشافعين والمشفوع لهم، فلذلك حسن كل الحسن، قوله تعالى: ( (((((( ( وهو غاية لنحو أن يقال: فإذا أذن له وقع الصعق لجلاله وكبريائه وكماله ( (((((( ((((( ((((((( ( أي: أزيل الفزع بأيسر أمر وأهون سعي من أمره سبحانه... ( (((((((( (  أي: قال بعضهم لبعض ( (((((( ((((( (((((((( ( ذاكرين صفة الإحسان ليرجع إليهم رجاؤهم فتسكن لذلك قلوبهم، ولما كان ملوك الدنيا ربما قال بعضهم قولاً ثم بدا له فرجع عنه، أو عارضه فيه شخص من أعيان جنده فينتقض، أخبر أن الملك الديان ليس كذلك فقال: ( (((((((( (((((((( ( أي: الثابت الذي لا يمكن أن يبدل، بل يطابقه الواقع فلا يكون شيء يخالفه(
). 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بهم الملائكة أو الشافعين والمشففوع لهم، كالبيضاوي(
).

ثانياً: في الغاية المفهومة من حتى: 

قال السمين الحلبي: قوله: ( (((((( ((((( ( هذه غاية لا بد لها من مغيا. وفيه أوجه:

أحدها: أنه قوله: ( ((((((((((((( ( على أن يكون الضمير في عليهم من قوله: ( (((((( (((((((((( ( وفي ( ((((((((((( ( عائداً على جميع الكفار، ويكون التفزيع حالة مفارقة الحياة، أو يجعل اتباعهم إياه مستصحباً لهم إلى يوم القيامة مجازاً. والجملة من قوله: ( (((( ((((((((( ( إلى آخرها معترضة بين الغاية والمغيا. ذكره الشيخ. وهو حسن.

الثاني: أنه محذوف. قال ابن عطية: كأنه قيل: ولا هم شفعاء كما تحبون أنتم، بل هم عبدة أو مسلمون أي: منقادون. حتى إذا فزع عن قلوبهم. انتهى. وجعل الضمير في ( ((((((((((( ( عائداً على الملائكة، وقرر ذلك، وضعف قول من جعله عائداً على الكفار، أو جميع العالم وليس هذا موضع تنقيحه.

وقوله: ( (((((((( (((((( ( ( ((((( ( هو جواب، وقوله: ( (((((((( (((((((( (  جواب لقوله: ( (((((( ((((( (((((((( (. و( (((((((( ( منصوب بـ"قال" مضمرة أي: قالوا: قال ربنا الحق، أي: القول الحق. إلا أن الشيخ رد هذا فقال: فما قدره ابن عطية لا يصح لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، هم منقادون عبدة دائماً، لا ينفكون عن ذلك، لا إذا فزع عن قلوبهم، ولا إذا لم يفزع.

الثالث: أنه قوله: ( ((((((((( (  أي: زعمتم الكفر إلى غاية التفزيع، ثم تركتم ما زعمتم وقلتم: قال الحق. وعلى هذا يكون في الكلام التفات من خطاب في قوله: ( ((((((((( ( إلى الغيبة في قوله: ( ((((((((((( (.

الرابع: أنه ما فهم من سياق الكلام. قال الزمخشري: فإن قلت: بأي شيء اتصل قوله: ( (((((( ((((( ((((((( ( ولأي شيء وقعت ( (((((( ( غاية؟ قلت: بما فهم من هذا الكلام من أن ثم انتظاراً للإذن وتوقفاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم، أو لا يؤذن؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التربص. ودل على هذه الحال قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ( إلى قوله: ( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((
) فكأنه قيل: يتربصون ويتوقفون مليا فزعين وهلين، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي: كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن، تباشروا بذلك، وسأل بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. أي: القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى(
).
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو أن ( (((((( ( غاية لما فهم من الكلام قبلها، من أن هناك تلهفاً وترقباً من الراجين للشفاعة ومن الشفعاء، إذ الكل منتظر بقلق لما يؤول إليه أمره من قبول الشفاعة أو عدم قبولها. وأن قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ( هو الإذن بالشفاعة.

والضمير في ( ((((((((((( (  للشافعين والمشفوع لهم، فإن جميع الناس يصعقون يوم القيامة، كما ثبت في الصحيحين:أن النبى  قال: «لا تخيرونى على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلى، أو كان ممن استثنى الله»(
). وإذا كانت الملائكة تصعق من سماع كلام الرب تبارك وتعالى، وهم على ما هم عليه من العبادة والقرب من الله وعدم الخروج عن طاعته طرفة عين، فإن صعق الكافرين عندما يعاينون ما كانوا به يكذبون من باب أولى، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.

المبحث العاشر
الاستدراكات في سورة يس
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول:
235- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ((
).
قال ابن عطية: وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ( الآية، قال مكي: قيل: هي حقيقة في أحوال الآخرة وإذا دخلوا النار.
قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( يضعف هذا القول؛ لأن بصر الكافر يوم القيامة إنما هو حديد يرى قبح حاله(
).
قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ( الآية، هو حقيقة لا استعارة، لمّا أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون، أخبر عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النار. قال ابن عطية: وقوله: ( ((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( يضعف هذا؛ لأن بصر الكافر يوم القيامة إنما هو حديد يرى قبح حاله. انتهى. ولا يضعف هذا، ألا ترى إلى قوله: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((
)، وقوله: ( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((
). وإما أن يكون قوله: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((
) كناية عن إدراكه ما يؤول إليه،حتى كأنه يبصره.
وجه الاستدراك:
في الأغلال، هل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ حيث يرى ابن عطية أنها في الدنيا، وضعف ذلك بقوله: ( ((((((((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (، حيث يكون بصر الكافر حديداً يوم القيامة، بينما يرى أبو حيان إمكانية كون ذلك في الآخرة، مستدلاً بالآيات الدالة على عمى الكفار يوم القيامة.
المناقشة:
ذهب جمهور المفسرين إلى كون هذه الأغلال في الدنيا، كالطبري، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والسعدي، والشنقيطي(
). 
قال الطبري: يقول -تعالى ذكره-: إنا جعلنا أيمان هؤلاء الكفار مغلولة إلى أعناقهم بالأغلال، فلا تنبسط بشيء من الخيرات، وهي في قراءة عبد الله فيما ذُكر: {إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَيْمَانِهِمْ أَغْلالاً فَهِيَ إِلَى الأذْقَانِ}، وقوله: ( ((((( ((((((((((( ( يعني: فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم، فكُني عن الأيمان، ولم يجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام، وأن الأغلال إذا كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها، فاستغنى بذكر كون الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان(
).
وقال البغوي: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (، نزلت في أبي جهل وصاحبيه المخزوميين، وذلك أن أبا جهل كان قد حلف لئن رأى محمداً يصلي ليرضخن رأسه، فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه، فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده، فلما عاد إلى أصحابه فأخبرهم بما رأى سقط الحجر، فقال رجل من بني مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجر، فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر، فأعمى الله تعالى بصره، فجعل يسمع صوته ولا يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: ما رأيته، ولقد سمعت صوته وحال بيني وبينه شيء كهيئة الفحل يخطر بذنبه، لو دنوت منه لأكلني، فأنزل الله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (، قال أهل المعاني: هذا على طريق المثل، ولم يكن هناك غل، أراد: منعناهم عن الإيمان بموانع، فجعل الأغلال مثلا لذلك. قال الفراء: معناه إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((
)، معناه: لا تمسكها عن النفقة(
).
وقال ابن كثير: قول الله تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جُعل في عنقه غل، فجَمَع يديه مع عنقه تحت ذقنه، فارتفع رأسُه، فصار مقمَحا؛ ولهذا قال: ( ((((( ((((((((((( (، والمقمح: هو الرافع رأسه(
).
وقال الشوكاني: ومعنى ( (((( (: ثبت ووجب، ( (((((((((( ( أي: العذاب، ( (((((( (((((((((((( ( أي: أكثر أهل مكة، أو أكثر الكفار على الإطلاق، أو أكثر كفار العرب، وهم من مات على الكفر، وأصرّ عليه طول حياته، فيتفرّع قوله: ( (((((( (( ((((((((((( ( على ما قبله بهذا الاعتبار، أي: لأن الله سبحانه قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه، وقيل: المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((
)،... وجملة ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ( تقرير لما قبلها، مثلت حالهم بحال الذين غلت أعناقهم ( (((((( ( أي: الأغلال منتهية ( ((((( ((((((((((( (، فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات، ولا يتمكنون من عطفها(
).
وقال الشنقيطي: والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله المذكورين في قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((
) صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غلّ، وصار الغل إلى ذقنه حتى صار رأسه مرفوعاً لا يقدر أن يطأطئه، وجعل أمامه سدّ، وخلفه سدّ، وجعل على بصره الغشاوة، لا حيلة له في التصرف، ولا جلب نفع لنفسه، ولا في دفع ضرّ عنهم، فالذين أشقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير.
وهذا المعنى الذي دّلت عليه هذه الآية من كونه -جلّ وعلا- يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((( (((( ((((( (((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( ((
)، والآيات بمثل ذلك كثيرة(
).
ومن المفسرين من ذكر القولين، أي: كونها في الدنيا أو الآخرة، كالسمرقندي، والماوردي، وابن الجوزي، والثعالبي(
).
قال السمرقندي: وقال بعضهم: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (، أي: نجعل في أعناقهم أغلالاً يوم القيامة، ويقال: معناه ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ( أي: جعلنا أيديهم ممسكة عن الخيرات، مجازاة لكفرهم. ( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( ( أي: حائلاً لا يهتدون إلى الإسلام، ولا يبصرون الهدى، وقال بعضهم: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ( يعني: أيديهم، ولم يذكر في الآية اليد، وفيها دليل؛ لأن الغل لا يكون إلا باليد إلى العنق، فلما ذكر العنق فكأنما ذكر اليد(
).
الترجيح: 
الذي يترجح هو كون هذه الأغلال في الدنيا، وهذا هو قول جمهور المفسرين، ولكن ذلك لا يمنع عمى الكافر في الآخرة كما قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (، فيكون الكافر أعمى في مواطن، وبصره حديد في مواطن أخرى ليرى ما أعد له من العذاب الأليم، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله من جهة عمى الكافر في الآخرة، وليس في محله من جهة كون هذه الآية في الدنيا. والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: 
236- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((
).

قال ابن عطية: وقرأ الجمهور: ( ((((((((((((( ( بكسر النون على نية الياء بعدها، وروى أبو بكر عن عاصم: {فاسمعونَ} بفتح النون، قال أبو حاتم: هذا خطأ لا يجوز؛ لأنه أمر، فإما حذف النون، وإما كسرها على نية الياء(
).

قال أبو حيان: النسخة التي طالعنا من تفسير ابن عطية ما نصه: وقرأ الجمهور: {فاسمعون} بفتح النون. قال أبو حاتم: هذا خطأ لا يجوز لأنه أمر، فإما حذف النون، وإما كسرها على جهة البناء. انتهى. يعني: ياء المتكلم والنون للوقاية. وقوله: وقرأ الجمهور وَهْمٌ فاحش، ولا يكون -والله أعلم- إلا من الناسخ؛ بل القراء مجمعون فيما أعلم على كسر النون، سبعتهم وشواذهم، إلا ما روي عن عصمة عن عاصم من فتح النون، ذكره في "الكامل" مؤلَّف أبي القاسم الهذلي، ولعل ذلك وَهْمٌ من عصمة(
).

وجه الاستدراك:

استدرك أبو حيان على ابن عطية ذكره قراءة الجمهور بفتح النون، وظن أنه وهم من الناسخ، وهو كما قال.

المناقشة والترجيح:

من خلال كلام ابن عطية يظهر أن ما وقع بين يدي أبي حيان من نسخة تفسير ابن عطية قد وقع فيها التصحيف، واستدراك أبي حيان على ابن عطية في محله على النسخة المصحفة، وأما على النسخة الصحيحة فلا مكان لاستدراكه. والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث: 

237- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: ( (((( ((((((( (((((( ( استئناف إخبار عن السائرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين، فهم بهذه لا نجاة لهم إلا برحمة الله، وليس قوله: ( (((( ((((((( (((((( ( مربوطاً بالمغرقين، وقد يصح ربطه به، والأول أحسن، فتأمله(
).
قال أبو حيان: وقال ابن عطية: وقوله: ( (((( ((((((( (((((( ( استئناف إخبار عن المسافرين في البحر، ناجين كانوا أو مغرقين، فهم في هذه الحال لا نجاة لهم إلا برحمة الله، وليس قوله: ( (((( ((((((( (((((( ( مربوطاً بالمغرقين، وقد يصح ربطه به، والأول أحسن، فتأمله.انتهى. وليس بحسن ولا أحسن، والفاء في ( (((( ((((((( (((((( ( تعلق الجملة بما قبلها تعليقاً واضحاً، وترتبط به ربطاً لائحاً، والخلاص من العذاب بما يدفعه من أصله، فنفي بقوله: ( (((( ((((((( (((((( (، وما يرفعه بعد وقوعه، فنفي بقوله: ( (((( (((( (((((((((( ((
).
وجه الاستدراك: 
هل يتعلق قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ( بما قبله كما يراه أبو حيان، أم لا يتعلق كما يراه ابن عطية؟.
المناقشة: 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ( متعلق بحال المغرقين، كالطبري، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والنسفي، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، وابن عادل، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(
). 
قال الطبري: وقوله: ( ((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( ( يقول -تعالى ذكره-: وإن نشأ نغرق هؤلاء المشركين إذا ركبوا الفُلك في البحر، ( (((( ((((((( (((((( ( يقول: فلا مُغِيث لهم إذا نحن غرّقناهم يُغِيثهم، فينجيهم من الغرق... وقوله: ( (((( (((( (((((((((( ( يقول: ولا هو ينقذهم من الغرق شيء إن نحن أغرقناهم في البحر، إلا أن ننقذهم نحن رحمة منا لهم، فننجيهم منه(
).
وقال ابن عادل: وليس جعله هذا الأحسن بالحسن؛ لئلا تخرج الفاء عن مَوْضُوعِهَا، والكلام عن التئامِهِ(
).
وقال أبو السعود: ( ((((( (((((( (((((((((((( ( إلخ من تمامِ الآيةِ؛ فإنَّهم معترفون بمضمونِه كما ينطقُ به قولُه تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((
).
وقال الألوسي: والظاهر أن المحدث عنه من يشاء الله تعالى إغراقهم، وقال ابن عطية: إن ( (((( ((((((( (((((( ( استئناف إخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين، أي: لا نجاة لهم إلا برحمة الله تعالى، وليس مربوطاً بالمغرقين، وقد يصح ربطه به، والأول أحسن فتأمله. انتهى. وقد تأملناه فوجدناه لا حسن فيه، فضلاً عن أن يكون أحسن(
).
وقال ابن عاشور: وجملة ( ((((( (((((( (((((((((((( ( عطف على جملة  {أنَّا حَمَلْنَا ذُرّيَّاتهُم} باعتبار دلالتها الكنائية على استمرار هذه الآية وهذه المنة تذكيراً بأن الله تعالى الذي امتنّ عليهم إذا شاء جعل فيما هو نعمة على الناس نقمة لهم لحكمة يعلمها، وهذا جرى على عادة القرآن في تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسِه؛ لئلا يبطر الناس بالنعمة، ولا ييأسوا من الرحمة، وقرينة ذلك أنه جيء في هذه الجملة بالمضارع المتمحّض في سياق الشرط لكونه مستقبلاً،وهذا كقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((
).
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه هو تعلق جملة: ( (((( ((((((( (((((( ( بالجملة قبلها، وارتباطها بها ارتباطاً واضحاً؛ لئلا تخرج الفاء عن موضوعها والكلام عن التئامه، وهذا هو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع: 
238- الاستدراك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
). 
قال ابن عطية: وقرأ جمهور القراء: ( ((( ((((((( ( وهو جمع ظل، إذ الجنة لا شمس فيهاـ وإنما هواؤها سجسج(
) كوقت الأسفار قبل طلوع الشمس(
).

قال أبو حيان: وقرأ الجمهور: ( ((( ((((((( (. قال ابن عطية: وهو جمع ظل، إذ الجنة لا شمس فيها، وإنما هواؤها سجسج، كوقت الأسفار قبل طلوع الشمس. انتهى. وجمع فعل على فعال في الكثرة، نحو: ذئب وذئاب، وأما أن وقت الجنة كوقت الإسفار قبل طلوع الشمس، فيحتاج هذا إلى نقل صحيح. وكيف يكون ذلك؟ وفي الحديث ما يدل على حوراء من حور الجنة، لو ظهرت لأضاءت منها الدنيا، أو نحو من هذا(
).

وجه الاستدراك: 
ذهب ابن عطية إلى أن ضوء الجنة كوقت الإسفار قبل طلوع الشمس، بينما يرى أبو حيان أن هذا القول يحتاج إلى نقل صحيح، وذلك لأن في الجنة ضوء أشد من ذلك. 
المناقشة:

ما ذهب إليه ابن عطية ذكره الألوسي، حيث قال: وفسر أبو حيان الظلال جمع ظلة بالملابس ونحوها من الأشياء التي تظل كالستور، وأقول: قال ابن الأثير: الظل: الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كان، وقيل: هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمس وما كان بعده فهو الفىء، وأنت تعلم أن الظل بالمعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة؛ إذ لا شمس فيها، ومن هنا قال الراغب: الظل ضد الضح، وهو أعم من الفيء، فإنه يقال: ظل الليل وظل الجنة، وجاء في ظلها ما يدل على أنه كالظل الذي يكون في الدنيا قبل طلوع الشمس، فقد روى ابن القيم في حادي الأرواح عن ابن عباس أنه سئل: (ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة قيل: ما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التي قبل طلوع الشمس فذلك نورها إلا أنها ليس فيها شمس ولا زمهرير)(
)، وذكر ابن عطية نحو هذا لكن لم يعزه.
وتعقبه أبو حيان بأنه يحتاج إلى نقل صحيح، وكيف يكون ذلك وفي الحديث ما يدل على أن حوراء من حور الجنة لو ظهرت لأضاءت منها الدنيا! أو نحو من هذا، ويمكن الجواب: بأن المراد تقريب الأمر لفهم السائل، وإيضاح الحال بما يفهمه، أو بيان نورها في نفسها، لا الأعم منه، ومما يحصل فيها من أنوار سكانها الحوار العين وغيرهم، نعم نورها في نفسها أتم من نور الدنيا قبل طلوع الشمس، كما يومىء إليه ما أخرجه ابن ماجه عن أسامة قال: قال رسول الله : «ألا هل مشمر للجنة؟! فإن الجنة لا خطر لها- أي: لا عدل ولا مثل- وهي ورب الكعبة نور يتلألأ»(
) الحديث، ويجوز حمل الظلال جمع ظل هنا على المعنى، وجمعه للتعدد الاعتباري، ويجوز حمل الظل على العزة والمناعة، فإنه قد يعبر به عن ذل، ويجوز حمله على أنه جمع ظلة على الستور التي تكون فوق الرأس من سقف وشجر ونحوهما، ووجود ذلك في الجنة مما لا شبهة فيه، فقد جاء في الكتاب وصح في السنة أن فيها غرفاً وهي ظاهرة فيما كان ذا سقف بل صرح في بعض الأخبار بالسقف، وجاء فيها أيضاً ما هو ظاهر في أن فيها شجراً مرتفعاً يظل من تحته، وقد صح من رواية الشيخين أنه  قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها فاقرؤوا إن شئتم: ( ((((((( ((((((((( (»(
)، وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه قال: (الظل الممدود: شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام في كل نواحيها، يخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها) الخبر(
)، وابن الأثير يقول: معنى في ظلها: في ذراها وناحيتها، وكان هذا لدفع أنها تظل من الشمس أو نحوها(
).

الترجيح: 

لم أقف على نقل صحيح يؤكد ما ذهب إليه ابن عطية، سوى الأثر الوارد عن ابن عباس، وهو ضعيف، وبهذا يفتقر هذا القول إلى نقل صحيح، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله. والله تعالى أعلم. 
المطلب الخامس: 

239- الاستدراك في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
).
قال ابن عطية: ثم عنفهم في اتخاذ آلهة طلب الاستنصار بها والتعاضد، ثم أخبر أنهم ( (( (((((((((((((( ( نصراً، ويحتمل أن يكون الضمير في ( (((((((((((((( ( للكفار في نصرهم الأصنام، ويحتمل الأمر عكس ذلك؛ لأن الوجهين صحيحان في المعنى(
).
قال أبو حيان: ( (( (((((((((((((( ( أي: الآلهة نصر متخذيهم، وهذا هو الظاهر. لماَّ اتخذوهم آلهة للاستنصار بهم رد تعالى عليهم بأنهم ليس لهم قدرة على نصرهم. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الضمير في ( (((((((((((((( ( عائد للكفار، وفي ( (((((((((( ( للأصنام. انتهى. والظاهر أن الضمير في ( (((((( ( عائد على ما هو الظاهر في ( (( (((((((((((((( (، أي: والآلهة للكفار جند محضرون في الآخرة عند الحساب على جهة التوبيخ والنقمة(
).
وجه الاستدراك: 
يرى ابن عطية جواز الوجهين بأن يكون الضمير في ( (((((((((((((( ( للكفار، وفي ( (((((((((( ( للأصنام، ويحتمل الأمر عكس ذلك؛ لأن الوجهين صحيحان في المعنى، أي: لا تستطيع الأصنام نصر الكفار، ولا يستطيع الكفار نصر الأصنام، بينما يرى أبو حيان أن الأولى أن يكون الضمير في ( (((((((((((((( ( للآلهة التي هي الأصنام، وفي ( (((((((((( ( للكفار.
المناقشة:
ذهب جمهور المفسرين إلى أن الضمير في ( (((((((((((((( ( للآلهة التي هي الأصنام، وفي ( (((((((((( ( للكفار، كالطبري، والسمرقندي، والواحدي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والنسفي، والخازن، والنيسابوري، وابن كثير، والبيضاوي، والبقاعي، وأبي السعود، والشوكاني، والألوسي(
).
قال الطبري: لا تستطيع هذه الآلهة نصرهم من الله إن أراد بهم سوءاً، ولا تدفع عنهم ضراً(
). ولم يذكر غير هذا القول.
وقال ابن كثير: قال الله تعالى: ( (( (((((((((((((( (((((((((( ( أي: لا تقدر الآلهة على نصر عابديها، بل هي أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحر، بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها، ولا الانتقام ممن أرادها بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل(
).
وقال الألوسي: ( (( (((((((((((((( (((((((((( ( استئناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وانعكاس تدبيرهم، أي: لا تقدر آلهتهم على نصرهم، وقول ابن عطية: يحتمل أن يكون ضمير ( (((((((((((((( ( للمشركين وضمير ( (((((((((( ( للأصنام ليس بشيء أصلاً(
).
وممن قال بالقولين ابن عادل(
). 
الترجيح: 
الذي يترجح هو أن يكون الضمير في ( (((((((((((((( ( للآلهة التي هي الأصنام، وفي ( (((((((((( ( للكفار، وهذا هو المفهوم من السياق؛ إذ هو سبب اتخاذ الكفار للآلهة، وهو قول جمهور المفسرين، وعليه فإن استدراك أبي حيان على ابن عطية في محله، وإن كان قول ابن عطية الآخر صحيحا ولكن ليس هو المتحدث عنه. والله تعالى أعلم.
(�) سورة المؤمنون: 12.


(�) المحرر الوجيز 10/334.


(�) البحر المحيط 6/484.


(�) انظر: التفسير الكبير 23/74، واللباب 14/175، ونظم الدرر 13/112، وإرشاد العقل السليم 5/51، وفتح القدير 3/682، وروح المعاني 18/12.


(�) التفسير الكبير 23/74.


(�) نظم الدرر 13/112.


(�) إرشاد العقل السليم 5/51. 


(�) فتح القدير 3/682.


(�) روح المعاني 18/12.


(�) سورة المؤمنون: 110.


(�) القراءة متواترة، انظر: التيسير: 130، والنشر 2/329، والإتحاف 2/288. 


(�) هو الإمام العلامة، حجة العرب، أبو زيد، سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير ابن صاحب رسول الله  أبي زيد الانصاري، البصري، النحوي، صاحب التصانيف، ولد سنة نيف وعشرين ومئة، ت215ﻫ. انظر: تاريخ بغداد 9/124، وسير أعلام النبلاء 9/494.


(�) هو: الإمام العلامة البحر، أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي، مولاهم البصري، النحوي، صاحب التصانيف، ولد سنة 110ﻫ، له مصنفات كثيرة تقارب مئتي مصنف، منها: كتاب "مجاز القرآن"، وكتاب "غريب الحديث"، وكتاب "مقتل عثمان"، وكتاب "أخبار الحجاج"، ت209ﻫ، وقيل: 210ﻫ. انظر: تاريخ بغداد 13/252، وسير أعلام النبلاء 9/445.


(�) البيت من البسيط، وهو من قصيدة لأعشى باهلة يرثي أخاً له يقال له: المنتشر بن وهب الباهلي، قتله بنو الحارث بن كعب، واسم الأعشى هذا عمرو بن الحارث، ويكنى أبا قحافة. ويروى: من علو، ومن عل، ويقال: أتيتك من علا، ومن معال، ومن عل، وقوله: لا كذب [لعلها (لا عجب)] أي: ليس ببديع؛ لأن الناس يموتون ويقتلون فلا سخر من ذلك، أي: لا عجب فيه ولا هزء منه. انظر: جمهرة أشعار العرب للقرشي: 327، ، وإصلاح المنطق لابن السكيت: 26.


(�) الحجة 5/303.


(�) سورة الزخرف: 32.


(�) المحرر الوجيز 10/406.


(�) البحر المحيط 6/517.


(�) انظر: الكامل في القراءات الخمسين للهذلي ص607.


(�) إتحاف فضلاء البشر 2/456.


(�) هو عمرو بن ميمون، أبو عبد الله الأودي الكوفي، التابعي الجليل، أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن مسعود، وأدرك النبي  ولم يلقه، روى القراءة عنه: أبو إسحاق السبيعي، وحصين، قال أبو إسحاق: حج عمرو بن ميمون مائة عمرة وحجة، ت75ﻫ أو 74ﻫ. انظر: غاية النهاية 1/603، وتذكرة الحفاظ 1/65. 


(�) هو الإمام العلم، مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ، أخذ القراءة عرضاً عن أخيه عيسى، والشعبي، وطلحة بن مصرف، روى القراءة عنه عرضاً حمزة والكسائي، ت148ﻫ. انظر: تذكرة الحفاظ 1/171، وغاية النهاية 2/165.


(�) هو: الوليد بن مسلم أبو العباس، وقيل: أبو بشر الدمشقي، عالم أهل الشام، (119-195ﻫ)، روى القراءة عرضاً عن يحيى بن الحارث الذماري، ونافع بن أبي نعيم، روى القراءة عنه إسحاق بن أبي إسرائيل، وإسحاق بن إبراهيم المروزي. انظر: غاية النهاية 2/360، وتذكرة الحفاظ 1/302.


(�) البحر المحيط 8/21.


(�) سورة النور: 33.


(�) المحرر الوجيز 10/503.


(�) البحر المحيط 6/553.


(�) انظر: جامع البيان 17/292، وبحر العلوم 2/534، والنكت والعيون 4/101، والوجيز 2/764، ومعالم التنْزيل 3/414، وزاد المسير 5/381، والتفسير الكبير 23/193، ومدارك التنْزيل 2/505، ولباب التأويل 3/296، وتفسير القرآن العظيم 3/279، وأنوار التنْزيل 4/187، وإرشاد العقل السليم 5/113، وروح المعاني 18/158، والتحرير والتنوير 18/227، وأضواء البيان 6/149. 


(�) جامع البيان 17/292.


(�) النكت والعيون 4/101.


(�) معالم التنْزيل 3/414.


(�) التفسير الكبير 23/193.


(�) إرشاد العقل السليم 5/113.


(�) سورة البقرة: 173.


(�) التحرير والتنوير 18/227.


(�) انظر: الكشاف 3/76، وغرائب القرآن 5/191، واللباب 14/377، ونظم الدرر 3/270، وفتح القدير 4/45.


(�) الكشاف 3/76.


(�) فتح القدير 4/45.


(�) سورة النور: 39.


(�) المحرر الوجيز 10/521.


(�) البحر المحيط 6/561.


(�) انظر: بحر العلوم 2/538، والنكت والعيون 4/109، ومعالم التنْزيل 3/421، والكشاف 3/78، وزاد المسير 5/388، والتفسير الكبير 24/8، ومدارك التنْزيل 2/509، ولباب التأويل 3/300، وغرائب القرآن 5/201، والجواهر الحسان 2/452، وإرشاد العقل السليم 5/123، وفتح القدير 4/57، والتحرير والتنوير 18/253.


(�) معالم التنْزيل 3/421.


(�) الكشاف 3/78.


(�) التفسير الكبير 24/8.


(�) فتح القدير 4/57.


(�) التحرير والتنوير 18/253.


(�) اللباب 14/401. 


(�) سورة النور: 55.


(�) المحرر الوجيز 10/540.


(�) البحر المحيط 6/570.


(�) انظر: جامع البيان 17/348، وتفسير القرآن العظيم 3/292، وأنوار التنْزيل 4/198، وفتح القدير 4/70.


(�) جامع البيان 17/348. 


(�) تفسير القرآن العظيم 3/292.


(�) انظر: وإرشاد العقل السليم 5/136، وروح المعاني 18/204، والتحرير والتنوير 18/288.


(�) التحرير والتنوير 18/288.


(�) انظر: معالم التنْزيل 3/427، والكشاف 3/82، وزاد المسير 5/394، والتفسير الكبير 24/24، ومدارك التنْزيل 2/516، ولباب التأويل 3/303، واللباب 14/442.


(�) سورة النحل: 112.


(�) الكشاف 3/82.


(�) نظم الدرر 13/307. 


(�) سورة النور: 58.


(�) المحرر الوجيز 10/544.


(�) البحر المحيط 6/573.


(�) انظر: إملاء ما من به الرحمن2/159 ،وإعراب القرآن للزجاج 4/53 ، والتسهيل 2/98، والدر المصون 8/441، واللباب 14/452.


(�) التسهيل 2/98.


(�) البيت من الطويل لزفر بن الحارث الكلابي، انظره في ديوان الحماسة البصرية 1/52، وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 2/300.


(�) الدر المصون 8/441. 


(�) سورة الفرقان: 10.


(�) المحرر الوجيز 11/9.


(�) البحر المحيط 6/585.


(�) انظر:جامع البيان 17/405، والوجيز 2/775، ومعالم التنْزيل 3/436، والكشاف 3/89، وزاد المسير 6/6، والتفسير الكبير 24/47، ومدارك التنْزيل 2/527، ولباب التأويل 3/309، وغرائب القرآن 5/223، وتفسير القرآن العظيم 3/300، وأنوار التنْزيل 4/208، واللباب 14/484، ونظم الدرر 13/348، وإرشاد العقل السليم 5/154، وفتح القدير 4/92، وروح المعاني 18/239، وتيسير الكريم الرحمن 3/1189، والتحرير والتنوير 18/330.


(�) جامع البيان 17/405.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/300.


(�) نظم الدرر 13/348.


(�) فتح القدير 4/92.


(�) روح المعاني 18/239.


(�) التحرير والتنوير 19/330.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 25/376 برقم 15997، والدارمي في سننه، باب وفاة النبي  1/50 برقم 78، والطبراني في المعجم الكبير 22/364 برقم 18723، وأبو نعيم في الحلية 2/27، والبيهقي في الدلائل، جماع أبواب مرض رسول الله  ووفاته 7/162، وأورده الهيثمي في المجمع وقال: "رواه أحمد والطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات" 9/24.


(�) سورة الفرقان: 15.


(�) المحرر الوجيز 11/14


(�) البيت من قصيدة مشهورة لحسان بن ثابت، قالها قبل فتح مكة، مدح بها النبي  وهجا أبا سفيان بن الحارث، وكان هجا النبي  قبل إسلامه، وصدر البيت: أتهجوه ولست له بكفء. انظره في خزانة الأدب 9/235.


(�) سورة يوسف: 33.


(�) البحر المحيط 6/588.


(�) انظر: زاد المسير 6/7، والتفسير الكبير 24/50، ومدارك التنْزيل 2/528، والتسهيل 2/104، وأنوار التنْزيل 4/209، واللباب 14/491، ونظم الدرر 13/355، والجواهر الحسان 2/461، وإرشاد العقل السليم 5/157، وفتح القدير 4/94، وروح المعاني 18/246، والتحرير والتنوير 18/335، وأضواء البيان 6/198.


(�) زاد المسير 6/7.


(�) أنوار التنْزيل 4/209.


(�) نظم الدرر 13/355. 


(�) فتح القدير 4/94.


(�) روح المعاني 18/246.


(�) التحرير والتنوير 18/335.


(�) أضواء البيان 6/198.


(�) سورة الفرقان: 48.


(�) المحرر الوجيز 11/46.


(�) البحر المحيط 6/610.


(�) انظر: السبعة: 173، وجامع البيان للداني: 646، والنشر 2/254.


(�) الدر المصون 1/49. والبرهان 1/340.


(�) سورة الشعراء: 20. 


(�) المحرر الوجيز 11/98.


(�) البحر المحيط 7/14.


(�) معالم التنْزيل 3/464.


(�) التسهيل 2/116.


(�) سورة الشعراء: 19. 


(�) الكشاف 2/116.


(�) الدر المصون 8/516. 


(�) شرح الكافية 3/263.


(�) روح المعاني 19/69.


(�) التحرير والتنوير 19/113.


(�) سورة الشعراء: 45.


(�) هو: عبد الوهاب بن فليح بن رياح هذا هو المعروف في نسبه، وقال أبو الفضل الرازي وسبطه: عبد الوهاب بن عطاء بن فليح بن رياح، أبو اسحاق المكي، إمام أهل مكة في القراءة في زمانه، صدوق، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن داود بن شبل, وعبد الملك بن عبد الله بن شعوة روى القراءة عنه عرضاً إسحاق بن أحمد الخزاعي والحسين بن محمد الحداد، توفي في حدود الخمسين ومائتين. انظر: معرفة القراء الكبار 1/180، وغاية النهاية 1/480.


(�) المحرر الوجيز 11/108.


(�) البحر المحيط 7/21. 


(�) السبعة: 290، وإتحاف فضلاء البشر 1/454، و 2/315.


(�) سورة البقرة: 267.


(�) النشر 2/267.


(�) إتحاف فضلاء البشر 1/454.


(�) سورة الشعراء: 88.


(�) المحرر الوجيز 11/129.


(�) البحر المحيط 7/36.


(�) انظر: الكشاف 3/119، والتفسير الكبير 24/131، ومدارك التنْزيل 2/569، وأنوار التنْزيل 4/245، ونظم الدرر 14/60، وإرشاد العقل السليم 5/210، وفتح القدير 4/153، وروح المعاني 19/100، والتحرير والتنوير 19/147.


(�) الكشاف 3/119.


(�) التفسير الكبير 24/131.


(�) أنوار التنْزيل 4/245. 


(�) نظم الدرر 14/60.


(�) فتح القدير 4/153.


(�) سورة الشعراء: 87.


(�) روح المعاني 19/100.


(�) سورة الشعراء: 102.


(�) التحرير والتنوير 19/147.


(�) بحر العلوم 2/583.


(�) بحر العلوم 2/583.


(�) انظر: غرائب القرآن 5/275، واللباب 15/54.


(�) سورة القصص: 48.


(�) المحرر الوجيز 11/307.


(�) البحر المحيط 7/159.


(�) انظر: معالم التنْزيل 3/537، والكشاف 3/172، والتفسير الكبير 24/223، وغرائب القرآن 5/350، وأنوار التنْزيل 4/296، وفتح القدير 4/252، وروح المعاني 20/91، والتحرير والتنوير 20/137.


(�) معالم التنْزيل 3/537.


(�) التفسير الكبير 24/223.


(�) غرائب القرآن 5/350.


(�) أنوار التنْزيل 4/296.


(�) روح المعاني 20/91.


(�) سورة القصص: 46.


(�) سورة القصص: 47.


(�) سورة الذاريات: 52 - 53.


(�) التحرير والتنوير 20/137.


(�) انظر: جامع البيان 18/265، والمحرر الوجيز 11/307، ولباب التأويل 3/366، والجواهر الحسان 2/517.


(�) جامع البيان 18/265.


(�) انظر: زاد المسير 6/109، واللباب 15/267، ونظم الدرر 14/309.


(�) سورة القصص: 44.


(�) سورة القصص: 68.


(�) سورة الأحزاب: 36.


(�) المحرر الوجيز 11/323.


(�) البحر المحيط 7/166.


(�) انظر: جامع البيان 18/299، والتحرير والتنوير 20/165.


(�) انظر: المحرر الوجيز 11/323.


(�) انظر: بحر العلوم 2/643، والوجيز 2/824، والتفسير الكبير 25/9، ومدارك التنْزيل 2/654، والتسهيل 2/149، والبحر المحيط 7/166، والدر المصون 8/690، وتفسير القرآن العظيم 3/383، وأنوار التنْزيل 4/301، ونظم الدرر 14/340، وفتح القدير 4/260، وتيسير الكريم الرحمن 3/1295.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/383.


(�) التسهيل 2/149.


(�) الدر المصون 8/691. 


(�) انظر: النكت والعيون 4/263، ومعالم التنْزيل 3/531، والكشاف 3/177، ولباب التأويل 3/369، والجواهر الحسان 2/521، وإرشاد العقل السليم 5/304.


(�) زاد المسير 6/115.


(�) سورة الأعراف: 195. 


(�) روح المعاني 20/104.


(�) سورة العنكبوت: 7.


(�) المحرر الوجيز 11/359.


(�) البحر المحيط 7/180.


(�) انظر: بحر العلوم 2/653، ومعالم التنْزيل 3/550، والكشاف 3/184، والتفسير الكبير 25/32، ومدارك التنْزيل 2/665، ولباب التأويل 3/376، وتفسير القرآن العظيم 3/391، وأنوار التنْزيل 4/308، وإرشاد العقل السليم 5/315، وفتح القدير 4/274، وروح المعاني 2/138، والتحرير والتنوير 20/212.


(�) بحر العلوم 2/653.


(�) معالم التنْزيل 3/550.


(�) الكشاف 3/184.


(�) سورة النساء: 40.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/391.


(�) فتح القدير 4/274.


(�) روح المعاني 20/138.


(�) سورة العنكبوت: 14.


(�) المحرر الوجيز 11/368.


(�) البحر المحيط 7/185.


(�) انظر: جامع البيان 18/371، وبحر العلوم 2/655، ومعالم التنْزيل 3/553، والكشاف 3/186، ومدارك التنْزيل 2/668، ولباب التأويل 3/377، وتفسير القرآن العظيم 3/392، وأنوار التنْزيل 4/310، والجواهر الحسان 2/529، ونظم الدرر 14/404، وإرشاد العقل السليم 5/320، وفتح القدير 4/279، وروح المعاني 20/142، وتيسير الكريم الرحمن 3/1306، والتحرير والتنوير 20/222. 


(�) جامع البيان 18/371.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/392.


(�) فتح القدير 4/279.


(�) روح المعاني 20/142.


(�) التحرير والتنوير 20/222.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب التاريخ 7/18، برقم 33918، والحاكم في المستدرك، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر نوح النبي  2/546. وانظر: الدر المنثور 11/537. 


(�) انظر: الدر المنثور 11/537.


(�) انظر: الدر المنثور 11/537.


(�) جامع البيان 18/370.


(�) العنكبوت: 25.


(�) المحرر الوجيز 11/380.


(�) البحر المحيط 7/190.


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن 2/553، والدر المصون 9/18، واللباب 15/340، وروح المعاني 20/150.


(�) مشكل إعراب القرآن 2/553. 


(�) الدر المصون 9/18. 


(�) سورة الروم: 2-3.


(�) هو: معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب، الإمام العالم الثبت، أبو إياس المزني البصري، والد القاضي إياس، حدث عن والده، وعن عبد الله بن مغفل، وعلي بن أبي طالب إن صح إسناده، وابن عمر، ومعقل بن يسار، وأبي أيوب الانصاري، وأبي هريرة، وابن عباس، حدث عنه ابنه إياس، وقتادة، وثابت البناني، ت113ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء 5/153.


(�) المحرر الوجيز 11/422.


(�) البحر المحيط 7/209.


(�) انظر: جامع البيان 18/446، ومعاني القرآن 5/243، ومعالم التنْزيل 3/571، والدر المصون 9/29، وأنوار التنْزيل 4/327، واللباب 15/383، والكامل: 616. 


(�) معاني القرآن 5/243.


(�) معالم التنْزيل 3/571.


(�) الدر المصون 9/29.


(�) الكامل في القراءات الخمسين: 616.


(�) سورة الروم: 25.


(�) المحرر الوجيز 11/445.


(�) البحر المحيط 7/219.


(�) انظر: النكت والعيون 4/308، ومعالم التنْزيل 3/575، والوجيز 2/841، والتحرير والتنوير 21/80.


(�) النكت والعيون 4/308.


(�) معالم التنْزيل 3/575.


(�) سورة فصلت: 44.


(�) سورة السجدة: 10.


(�) التحرير والتنوير 21/80. والآية من سورة النمل: 67.


(�) انظر: الكشاف 3/202، وأنوار التنْزيل 4/334، والدر المصون 9/39، واللباب 15/402، وإرشاد العقل السليم 5/352.


(�) أنوار التنْزيل 4/334.


(�) الدر المصون 9/39.


(�) انظر: بحر العلوم 3/9، والكشف والبيان 7/300، والتفسير الكبير 25/102، والتسهيل 2/167، ولباب التأويل 3/390، وفتح القدير 4/314، وروح المعاني 21/35.


(�) التفسير الكبير 25/102.


(�) التسهيل 2/167.


(�) فتح القدير 4/314.


(�) روح المعاني 21/35.


(�) سورة الروم: 49.


(�) المحرر الوجيز 11/471.


(�) البحر المحيط 6/232.


(�) انظر: جامع البيان 18/522، والوجيز 2/845، ومعالم التنْزيل 3/582، وفتح القدير 4/328.


(�) سورة الحجر: 30. 


(�) جامع البيان 18/522.


(�) معالم التنْزيل3/582.


(�) هو: محمد بن المستنير، أبو على البصري، المعروف بقطرب، أحد العلماء بالنحو واللغة، أخذ عن سيبويه وعن جماعة من علماء البصريين، ويقال: إن سيبويه لقبة قطرباً لمباكرته إياه في الأسحار، قال له يوماً: ما أنت إلا قطرب ليل، والقطرب دويبة تدب ولا تفتر، روى عنه محمد بن الجهم السمري، وكان موثقاً فيما يحكيه، ت206ﻫ. انظر: تاريخ بغداد 3/298، والوافي بالوفيات 5/14. 


(�) فتح القدير 4/328.


(�) انظر: الكشاف 3/207، ومدارك التنْزيل 2/705، وغرائب القرآن 5/419، والدر المصون 9/52، وتفسير القرآن العظيم 3/421، وأنوار التنْزيل 4/340، والجواهر الحسان 2/548، ونظم الدرر 15/121، وإرشاد العقل السليم 5/359، وروح المعاني 5/359، والتحرير والتنوير 21/123.


(�) الدر المصون 9/52.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/421.


(�) روح المعاني 21/53.


(�) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي 2/473، ومختصره: 158. 


(�) سورة الأحزاب: 49.


(�) وقع في بعض نسخ المطبوع من المحرر الوجيز والبحر المحيط: (ابن أبي برزة) والصحيح ما أثبت، وهو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، أبو الحسن البزي المكي، مقرئ مكة، ومؤذن المسجد الحرام، (170ﻫ-250ﻫ)، أستاذ محقق ضابط متقن، قرأ على أبي علي الحداد، وموسى بن هارون، وروى عنه القراءة قنبل، توفي عن ثمانين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 12/50، وغاية النهاية 1/119. 


(�) المحرر الوجيز 12/83.


(�) البحر المحيط 7/318.


(�) انظر: الدر المصون 9/131، واللباب 15/566، وفتح القدير 4/413، وروح المعاني 22/50.


(�) الدر المصون 9/131-132.


(�) سورة البقرة: 231.


(�) فتح القدير 4/413.


(�) السبعة: 523، وجامع البيان للداني: 678، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 2005م.


(�) هو: أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون، أبو الحسن النبال المكي، المعروف بالقواس، إمام مكة في القراءة، قرأ على وهب بن واضح، قرأ عليه قنبل أحمد بن يزيد الحلواني، والبزي، ت240ﻫ، وقيل: 245ﻫ. انظر: غاية النهاية 1/123، ومعرفة القراء الكبار 1/178. 


(�) هو: أبو عمر، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي مولاهم المكي، (195-291ﻫ)، جود القراءة على أبي الحسن القواس، وأخذ القراءة عن البزي أيضاً، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز، وقيل: إنه كان يستعمل دواء يسقى للبقر يسمى قنبيل فلما أكثر من استعماله عرف به ثم خفف وقيل قنبل، وقيل: بل هو من قوم يقال لهم القنابلة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/230.


(�) السبعة: 523.


(�) سورة سبأ: 18.


(�) المحرر الوجيز 12/172.


(�) البحر المحيط 7/361.


(�) انظر: جامع البيان 19/260، وبحر العلوم 3/86، والنكت والعيون 4/444، والوجيز 2/882، ومعالم التنْزيل 3/677، والكشاف 3/256، وزاد المسير 6/240، والتفسير الكبير 25/218، ومدارك التنْزيل 3/60، ولباب التأويل 3/446، وغرائب القرآن 5/490، وأنوار التنْزيل 4/397، والجواهر الحسان 3/9، واللباب 16/47، ونظم الدرر 15/485، وإرشاد العقل السليم 5/445، وفتح القدير 4/457، وروح المعاني 22/129، والتحرير والتنوير 22/174.


(�) جامع البيان 19/260.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/512.


(�) التفسير الكبير 25/218.


(�) نظم الدرر 15/485.


(�) روح المعاني 22/129.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/512.


(�) سورة الإسراء: 1.


(�) سورة القصص: 29-30.


(�) سورة طه: 11-12.


(�) النكت والعيون 4/444.


(�) سورة سبأ: 27. 


(�) المحرر الوجيز 12/187.


(�) انظر: معالم التنْزيل 3/681، وزاد المسير 6/245، ولباب التأويل 3/448، والجواهر الحسان 3/12، ونظم الدرر 15/502.


(�) معالم التنْزيل 3/681.


(�) نظم الدرر 15/502.


(�) انظر: غرائب القرآن 5/497، واللباب 16/61، وفتح القدير 4/464، وروح المعاني 22/141.


(�) فتح القدير 4/464.


(�) انظر: الكشاف 3/259، ومدارك التنْزيل 3/63، وإرشاد العقل السليم 5/451، والتحرير والتنوير 22/196، وأضواء البيان 6/407.


(�) مدارك التنْزيل 3/63.


(�) التحرير والتنوير 22/196. 


(�) سورة النساء: 117.


(�) سورة الرعد: 33.


(�) أضواء البيان 6/407، والجامع لأحكام القرآن 14/192.


(�) سورة سبأ: 23.


(�) سورة سبأ: 22.


(�) المحرر الوجيز 12/180.


(�) سورة سبأ: 20. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( ( 4/400 برقم 7481. 


(�) البحر المحيط 7/368.


(�) انظر: جامع البيان 19/275، ومعالم التنْزيل 3/679، وزاد المسير 6/243، والتفسير الكبير 25/221، ولباب التأويل 3/447، وغرائب القرآن 5/496، وتفسير القرآن العظيم 3/515، وفتح القدير 4/462. 


(�) معالم التنْزيل 3/679.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/515.


(�) انظر: جامع البيان 19/281، وبحر العلوم 3/88، والجواهر الحسان 3/10، والتحرير والتنوير 22/189.


(�) انظر: الكشاف 3/258، ومدارك التنْزيل 3/62، ونظم الدرر 15/495، وإرشاد العقل السليم 5/449.


(�) نظم الدرر 15/495.


(�) انظر: أنوار التنْزيل 4/400.


(�) سورة النبأ: 37-38. 


(�) انظر: الدر المصون 9/179، واللباب 16/55. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، في عدة مواطن منها: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (، 2/474 برقم 3398، وكتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي 2/179 برقم 2412، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضائل موسى  4/1843، برقم 2373.


(�) سورة يس: 8-9.


(�) المحرر الوجيز 5/383.


(�) سورة الإسراء: 97. 


(�) سورة طه: 125. 


(�) سورة ق: 22. 


(�) انظر: جامع البيان 19/403، والوجيز 2/897، ومعالم التنْزيل 4/6، والكشاف 3/280، والتفسير الكبير 26/39، ولباب التأويل 4/3، وغرائب القرآن 5/525، وتفسير القرآن العظيم 3/542، وأنوار التنْزيل 4/426، واللباب 16/171، ونظم الدرر 16/95، وإرشاد العقل السليم 5/486، وفتح القدير 14/512، وتيسير الكريم الرحمن 3/1346، وأضواء البيان 6/423.


(�) جامع البيان 19/403.


(�) سورة الإسراء: 29. 


(�) معالم التنْزيل 4/6.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/542. 


(�) سورة ص: 84-85.


(�) فتح القدير 4/512. 


(�) سورة يس: 7.


(�) سورة الكهف: 57


(�) سورة البقرة: 7.


(�) سورة الجاثية: 23.


(�) سورة الأنعام: 125.


(�) سورة الأعراف: 186.


(�) سورة المائدة: 41.


(�) سورة النحل: 108.


(�) سورة هود: 20.


(�) سورة الكهف: 101.


(�) أضواء البيان 6/423.


(�) انظر: بحر العلوم 3/116، والنكت والعيون 5/7، وزاد المسير 6/273، والجواهر الحسان 3/30.


(�) بحر العلوم 3/116.


(�) سورة يس: 25.


(�) المحرر الوجيز 12/288.


(�) البحر المحيط 7/436.


(�) سورة يس: 43.


(�) المحرر الوجيز 12/302.


(�) البحر المحيط 7/449.


(�) انظر: جامع البيان 19/447، وبحر العلوم 3/125، ومعالم التنْزيل 4/15، والكشاف 3/288، والتفسير الكبير 26/72، ومدارك التنْزيل 3/105، وغرائب القرآن 5/534، وتفسير القرآن العظيم 3/551، وأنوار التنْزيل 4/435، واللباب 16/231، ونظم الدرر 16/135، وإرشاد العقل السليم 5/497، وفتح القدير 4/529، وروح المعاني 23/28، والتحرير والتنوير 23/29. 


(�) جامع البيان 19/447.


(�) اللباب 16/231.


(�) إرشاد العقل السليم 5/497.


(�) روح المعاني 23/28.


(�) التحرير والتنوير 23/29، والآيتان من سورة الإسراء: 68-69.


(�) سورة يس: 56.


(�) والسَّجْسَجُ الهواء المعتدل بين الحر والبرد، وفي الحديث: «نهار الجنة سجسج»، أَي: معتدل لا حَرَّ فيه ولا قَرَّ، وفي رواية: «ظِلُّ الجنة سَجْسَج»، وقالوا: لا ظلمة فيه ولا شمس، وقيل: إِن قدر نوره كالنور الذي بين الفجر وطلوع الشمس. انظر: لسان العرب 2/294.


(�) المحرر الوجيز 12/313.


(�) البحر المحيط 7/453. والحديث أخرجه البخاري بلفظ: «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاً»، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن 2/305 برقم 2796، وكتاب الرقاق، صفة الجنة والنار 4/203 برقم 6568، وهذه اللفظة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه 7/30، وابن الجعد في مسنده: 365، والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 4/35، والرازي في علل الحديث 2/215 بلفظ: «الجنة سجسج لا حر فيها ولا قر» موقوفاً على عبد الله بن مسعود. 


(�) أخرجه أبو الشيخ في العظمة 3/1101، والمناوي في فيض القدير 2/229، والمنذري في الترغيب والترهيب 4/286 برقم 5664، وضعفه الألباني، انظر: ضعيف الترغيب والترهيب للألباني 2/247، برقم 2200، وانظر حادي الأرواح لابن القيم: 96.


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الزهد، باب صفة الجنة 2/1448 برقم 4332. والضياء المقدسي في المختارة 4/132 برقم 1343، وابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره  عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم -رضوان الله عليهم أجمعين-، باب وصف الجنة وأهلها 16/389 برقم 7381، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة الواقعة، باب: ( ((((((( ((((((((( ( 3/304 برقم 4881، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: «إن في الجنة شجرة...» 4/2176 برقم 2828.


(�) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة، باب صفة شجر الجنة، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 2/247. 


(�) روح المعاني 23/35.


(�) سورة يس: 74-75.


(�) المحرر الوجيز 12/326.


(�) البحر المحيط 7/460.


(�) انظر: جامع البيان 19/484، وبحر العلوم 3/132، والوجيز 2/904، ومعالم التنْزيل 4/23، والكشاف 3/293، وزاد المسير 6/293، ومدارك التنْزيل 3/112، ولباب التأويل 4/13، وغرائب القرآن 5/546، وتفسير القرآن العظيم 3/558، وأنوار التنْزيل 4/442، ونظم الدرر 16/175، وإرشاد العقل السليم 5/509، وفتح القدير 4/543، وروح المعاني 23/51.


(�) جامع البيان 19/484.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/558.


(�) روح المعاني 23/51.


(�) اللباب 16/263.
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